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ااوصنكتتبت 
تحد بده وانواعه 

يلازم الوصف طبيعة النفس الششرية » خاصة في طور البداوة 
حمث تستبد بها نزعة التقليد . فالبدائي ينسخ مظاهر الطبيعة » 
ببعض الرسوم والاشارات على حدران الكبوف والمغاور . ولا 
يعتم ان برتقي » محاولاً أن 'يصوكر وينقل بالالفاظ » “مستعيضاً 
مها عن الخطوط والاشارات . ولعل هذه النزعة » ترافق مرحلة 
تعر”فه على الكون واكتشاف نوامسه » اذ لا يعود كتفي بأن 
تشخص أمام الظواهر بل يقابل بينها ويستنتجمنها مستخلصاً 
الشيه الا الختلفة في وجه من الوجوه . فهو يدرك ارنف 
النعامة تختلف عن الفرس »© لكنه يتحقق بعد تحارب غامضة » 
ان ذلك الاختلاف شتمل 0 التوافق » وان ثمة وحدة 
مجمع تينك الظاهرتين المتباينتين .فالبدائي يكتشف العام بالمقابلة 
والتشايه » اذ يلاحظ ان “قدمي الفرس هما قريبا الشبه الىرقدمي 
النعامة » بالرغ من ان الاول يختلف عن الثانية . وهذاما 
يسمى بالتحريد » اي انتزاع ميزة عامة من أشماء كثيرة ختلفة . 
الا ان هذا التحريد هو تحريد أولي حسي > لانه يعمد الى مقارنة 


امرين يتشاءهان في الحواس دون ان يرتقى من الحواس والمظاهر 
الى الفكرة الذهنية » المعنوية البق تحرر من المادة » وتتخذ لها 
وتحودا سكف ؛ كعنى او كفكرة . هذا التحريد هو تحريد لا 
واع © أصم” » يحري فى غفلة الذهن الذي رتأئر بالطوارىء 
والمشاهد الخارجمة . وقد يبدو بالنسبة لبعضنا ساذحا » اما 
بالنسبة للبدائي فكان شديد التعقد »يقتضه كثيراً من التحسّر 
والجيد » نظراً لمطء دهنه وعجزه عن فض لغز الاشناء 
وتحدددها . فالوصف هو هم أسلوب من اسالنت التعبير لدى 
الجاهلى » لأن عجزه عن تداول المعاني جعله يرسمها رسما . | 
الفكان عو تساف اومن الفان ج[لاقت ان ) ضفب مل 
عله » لذلك قابل بين هذه الساق وساى اخرى تشابهها “راسماً 
المعنى الذي في ذهنه » بصورة رآها في بصره . لهذا نزرى ارت 
الوصف قِ هذه المرحلة » هو وصف تقلى »يقتصر 7 الشاعر فيه 
عن كعات النقابب» ا ألق لمخم د ل يدي عطلن ا اقامزة 
القيس يؤلف الاوصاف والتشابيه » ليدع بالالفاظ والصور » 
فضا دشمه فرسه تام الشبه. و كذلك فإن وصف النابغة لامتحردة 
حفل دشتى الاوصاف والفضائل التى تنشىء معادله تتساوى غاية 
التساوي مع معادلة جمانها. وهكذاءفان الوصف النقلي هوالمرحلة 
الاولى من مراحل الوصف » حيث يتنازع الشاعر مع الظاهرة 
لمقبض عليها في حمّز الالفاظ والصور . انه نسخة مطابقفة 
لنسخة الكون . 

إلا" ان الوصف النقلى قد يتخّلىعن حلته المدائية » ويغدو 


. 


مظبراً للترف »> حمث يعبث الشاعر برياضة أدبية » 'تظبر براعته 
فى ا كتشاف التشابسه والصور . ذلك ما نسمبه الوصف الوصف» 
وهو يكان ق البيثات المرفة الى وال القعى ]ل كهواءة ,تولك 
افق هذ :رض مخ ووخ الوضب تدان فق ناكد بالنقدال 
والتفصمل » فانه يختلف عنه بطبيعة الاسلوب وضبط التشابه 
وقدرته على احاطة المشاهد الكبرى الكلمة » ك] تبدو فى شعر 
ان الروعق:والشغراء الآندلسيين» 


الوصف المادي : 


رأينا ان طرفي الصورة في الوصف النقليهما ماديان وارتف 
فضملته تقوم على التقاط الشيهالحسي بين اين ختلفتين .وعة 
التزعة المادية التى تختلف عن النزعة النقلية في انما لا تقارت او 
تشابه م بل دن فكرة » او حاله نفسية » من 
جبة ومشهد حسي أو صورة مادية من حهة اخرى . والصورة 
في هذا النوع من الوصف لا تستقم على اسلوب منطقي حسي 
منظور » كالصورة النقلية » بل على وحدة التأثير النفسي » بين 
فكرة في الذهن ومشهد في الحواس ٠‏ ان الكرم فكرة يعيبا 
الدهن متحردة عن شكلها المادي »© وقد انتزع انتزاعا 7 
التصرف » إثر التحارب والاختبارات » واصبح يفهم فيما » 
اكتر مما برى باليصر . فيعد ان كان ملتصقاً بصورة مادية » 
بالانسان الذي يعطى دون مقابل »2 ارتقى به التحريد عن هذا 
الانسان او ذاك » واف فكرة عامة . وهكذا فان الكرم 


/ 


هو معى تقيمه م2 خلاف ساافى الفرس والنعامة اللتذين دشخصان 
فى العين. ولعل تشدمبه عشبد 'يحوأله من فكرة الى مشهد »اي 
دنتقل به من المعنوية الى المادية » يا ترى في قول النابغة للنعمان : 
شاك ]ذاتغنية لكي ريا 
دسي أواذرث' ارين بلة تب 0 
المدثه كل واد 00 لب 0( 
كي فيه “ركام من المذنسوت والخضد )2 
تنظل* “من خو فه »اللا ح أمعتّصما 
ل ال ماين 
توما تت بحو ا سيب نافلة ؛ 
ولا حول عطاء الوم "دون تعد (4) 
ان" ما ذكره النايغة عن الفرات » هو مسهد حسّي » منقول 
عن الواقع » خاصة في بده والأواذي التي تغشاه . الاانف 
هذا المشيد م بصوار للتصوبر » كمشهد الأحكت وقالى الزلابية'*) 


: اذا هب الرياح له : في رواية اذ جاشت غواربه . الاواذي‎ )١( 
. العيران : الضفتان‎ ٠. حٍِ. يه‎ 

(؟) عده : يزيد فيه بانصياب مائه . الركام : الحطام المتكائف 
المجتمم ,مضه فوق بعش . الينوت : شجر الحمخاش ٠‏ الحضد : 
الشجر التكسر . 

(؟) <وفه : الحاء راجعة للفرات ٠‏ اليزرانة : اللكان » دفة 
السفينة ٠‏ الأين : العياء » التعب ٠‏ النجد : الكرب والشدة . 

(4:) السيب : العطاء . النافلة : الزيادة ©» الفضل . 

(5) قصيدتان لابن الرومي ٠‏ 
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بل انه طرف ثان لفكرة معنوية | “تخذت الما شكلا حسيا . 
فالفرات مثّل بفيضانه معنى الكرم > لان البدائي دفهم الاشياء 
من خلال مظاهرها » اكثر ما يعمبا من خلال معانبها . ولقد 
شاع ذلك في الشعر الجادلى حت انه بكاد ان يقتصر عليه » من 
دون سواه . فزهير عندما اراد ان عثثّل اموت وهو فكرة 
كالكرم » نقله الى مشبد حستّي »> اذ قال : 
رأيت المنايا» "خئط عشواء من' 'تصب” أتمته 
ومن" 'تخلطى ء بسر أفيتهر'م "٠١‏ 
لقد مثل الموت بناقة عشواء »لا تمصر » بل نضرب على غير 
هدى » ومنح الفكرة "شكلا ماديا مما عاينه في الواقم . ولقد 
أ طرفة بصورة تقترب غاية الاقتراب للصورة التي شبدناما 
لدىزهير » اذ نراه يمثل الموت بقوله : 
آلعْمئْرك إن المتوت” ما أخطأ الفّى 
آلكتالطول الم رتخى وأثتباه' بالبد ”؟؟ 
بينا مثثّل زهير عبث الموت وضرابه على غير هدى > نرى 
طرفة يمثل حتميته التي لا بد منها . وبينا توسّل الاول بالناقة 
العشواء » توسّل الثاني بالرسن . والصورتان جميعاً ماديتان . 
)١(‏ الخبط : الضرب باليد ‏ العشواء : مؤنث الاعهى ‏ التي 


لا تبصر بالليل . يريد بها الناقة ٠‏ 
(؟) الطول : الرسن الطويل - ثنياه : طرفاه . 


مقابلة بين الوصف النقلى والوصف المادي : 

لفل الأعقو فلن القعه المتنادية الب > لاد ىن الشهر 
الجاهلي . ولا مجال للإفاضة بالتمثيل علمها » لآننا اي 2 
بالتفصيل فيحديثة! العشيدعن الخصائص العامة للوصف الاهلي. 
وانما نود ان نعسّن هنا أوجه الشيه والاختلاف بين الوصف النقلى 
والرمف لاقي انظ ف القفيه ف الأرال 6 سابل ا طادان* 
ال خضي 0 لظهر خارجى حي اغا قات 7 
فإن التشحه لا يتل معدا خارجنا» 5 كال العلة 
عشيد خارحى حسى. وهكذا »> فإن هذن النوعين من الوصف 
يتفقان في المشه ا الطرقف الشساق 3 الصورة » وهو داءًاً 
مادي » بسنا يختلفان فى الطرف الاول الذي يكون حسما في 
الوصف النقلى » ا ذهنيا في الوصف المادي . 

ولئن ار هذان الذوعان من الوصف فى طسمعة التشيه » 
فإنها يصدران عن نزعة او طبيعة واحدة ف النفس البدائية الي 
تقتصر حدود عالمها على حدود العام المادي . 


رأينا ان الوصف الذقلى » هو محاولة لتحسدد الظاهرة كا 
تبدو للحواس كانه رمك عامي » تقوم فضيلته على صحة 
التشابمه ودقتها . والشاعر في ذلك الوصف لا يصهر الظاهرة 
بذاته ولا يتولاءها يخباله» بل بقف عند حدودها محاولا مجاراتها 


١. 


او تقلددها. اما الوصف الوجداني » فهو دلكالنوع الذي يتخطى 
فيه الشاعر حدود الظاهرة » او بردل مفهومها العامي العام » 
ويندط بها مفهوما شعريًا جديداً » هو امتداد من المفهوم العام 
او تأويل له . وهنا تغدو الظاهرة شسهة برمز ©» اوعتوائا] 
لكتاب مككتوم وتقية معانى مخبوءة. فالشاعر يتحول من الظاهرة 
الى ما وراءها او ما حولها » محاولا ان يستطلع منها او ان 
بفسّرها . وهكذا » فإن المشهد يتتقل من حواس الشاعر الى 
نفسه » الى خميره »> بصورة انسانية حية » تتحد به او تنحل* 
به وه مه روصو | أو دنوها كيدا . وهذا النوع من 
الوصف أرقى من الوصف النقلى والمادي جميع] » لان الظاهرة 
المادية الى تشخص بشكلبا العامى المقرر © هى الظاهرة الاقل 
فسوي ١‏ #اطوو الم انا كدان اللدتن ان 
تهدمه لننفذ الى عام الحقائق والمعاني . ويذلك يصبح ا 
رساله غافضة 6او عالا من الرموز:والالغاز ».عل الشاعر ار 
ينحل بقليها وينفذ الىروح المقائى . وهذا الوصف يتأثر تأثرا 
قونا بقلق العصب الانساني الذي يعتريه كثير من التساؤل امام 
مفاهم الكون وحدوده . لذلك فإن البدائي يعجز عنه » لآن 
هدّه يقتصر على ا كتشاف الذواميس الطبيعية ويتراءى فى غاية 
الفيظة والدسعة اذا فهر له اكتفاف اموس افيا . اما 
المتحضّر فإنه لا يكتفي بتواميس الأشياء الطبيعية » بللى 
شعراى اونا تخاامروالساال ييا وراء الآغياد© لسن ف 
الواقع سوى وجه من التساول عما وراء الكون والحماة . وقد 
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يغدو كل مظبر من مظاهر الوجود » جزءاً من الرمز الاكير 
الدي هو الحماة . 
وعلى الملة» فان النزعة النفسية تغلب على الوصف الوجداني» 
اذ يفيض بذات الشاعر على الاشياء » حتى تطالعنا بأخحداق 
وملامح انسانية تضاح وتسكي » تطرب وتشقى » تتناحى 
وتشتدى » تعاني وا الوجود وتغتبط به » فكأنّبا انسان 
نا سوي » 7 كأن الشاعر صف ذاته من خلال الاشياء. 
من ذلك قول البحتري واصفا الرببع 
تاك الربسْع' الطتلئق” يَخْتال' ضاحكا 
رمن" الحلسن _ تحتتى كاد أن“ يكت 
ومح 1 ور وتان المي 
الكل روك ولق كينا 
يفتلقها بر د الندفق: كا يي 
قي الاي ل ا 
أتحل” فابدى للئيون بَشَاشة” 
وكأن قناق للتثن :إن كان مر 1 


)١(‏ النوروز ' ويقال له اانيروز : عيد فارسي الاصل ؛ بقع في 
الشرق في اول آذار ؛ فيوافق ظهور نور الريم ؟ ويقم في الاندلس 
في الايام الاولل من كانون الثاني فيوائق رأس السنة والفطاس . 
الفلس : ظالمة آخر الايل ٠‏ 

(؟) ببث الحديث سوح به ويققية متنا : وخ رقا ويا 1 

6 أحل : خرج من ا<رآأمه . ارم : هن دخل في الحرم » 


١ 


ورف انس سم الره واضر حتى الحسللتة 

يجي بأنفاسٍ الاختيطة: نا 

لقد نظ ر البحتري الى الربسع » قراه كدير الحسن » 

تشْمّق الزهور والانداء » فتأثر الشاعر برؤيته وانثنى لوصفه فم 
يكتف بالتحددى والتفراس به لمنقل مشاهده من الطبيعه الى 
حدقة العين » اي انه لم بشخص امامه بحواسه الخارجية يل 
يهل وأنذهل عبره » حتى انه لم يعد مل شان جنا فى الطممعة » 
بقدر ما هو حالة داخلية في النفس . والشاعر ل يعبدّر خلاله عما 
رآه وحسب » بل عمّرتما رآه الى ما شعر به. ولعل الوجدانية » 
خلال تلك الاسات ©» تظبر منذ الميت الاول » حمث تراءى 
الرببع كأنه يختال اختبالاً او يضحك ضحكا . لااشكة انف 
الريع هو مظبر لا ميال »> لا يضحك انهلا محزن »2 لا 
يتقلّص ؟ انه لا مختال. فالخملاء والضحك» انما هما من الشاعر. 
الضحك هو في نفس المحتريو كذلك الخيلاء وليسا من الرببع. 
وهكذا فان الشاعر » خلال هذا الوصف الوجدافي » م يصف 


ولبس الحرم وهو لياس الاحرام , ذلك بان المامين اذا جاوٌوا مكة 
وارادوا أن يدخْلوا الحرم خلموا ما عليهم من الثياب المصبغة والخطة : 
كالقمصان والبرانس والسراويلات والعمائم , والقوا على اجسامهم ثاب 
الاحرام غير مخيطة ولا مصينة . فالشاعر يقول : ان الشجر كان رما 
في الثتاء اي عارياً من ثابه الصبغة » فامسا جاء الرييم خرج من 
حرمه ء ولبس وراقه وازهاره الملونة 2» فابدى بشاشة للعيون بعد 
ان كان قذى لا 
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المشيك الخارجي » بل ان ذلك المعيك قن2 حك مع التأثير 
النفسى في وجدان الشاعر » فتولد مشهد جديد »2 له واقع 
الطسعة وملامح الانسان 5 إنه واقع مادي” نفسي” 8 والقصده 
يتكلم ويختال أو يتضاحك » وأنفاس الاحمّة تتضوع » 


وما أشيه : 


وظدفة الشعور في الوصف الوجداني : 

كنا قد اسلفنا ان البحتري » لم كتف بالمشاهد الخارجبة 
والتقرير > بل نفذ مما يرى الى ما يتراءى » من المادة الى روح 
وراءها . ذلك !نالشعور اعتراها نحرارته» استمد" منها وأضفى 
علمها » ما انه انتزعها من لامبالاتها الخارجمة » حتى تولدت 
بواقع فنتّي جديد . فلو نظر البحتري الى الرببع نظرة العام 
الدي حدق ببصره دون قلبه » اظلت الزهور زهوراً » والندى 
ندىوالنسم نسيما. لكنه فها فاضعليها بشعوره » قانه اخرجها 
من إطارها العامي* او من شكلبا الخارجي المادي” واناط 
بها ذاتاً انسانية تختلج . فالشعور اذن © هو الحركك الاول 
للوصف الوجداني » وهو الذي ينزع غلاف الاشياء وجمودهما 
ويبعث فببا المعاناة والحنين . وهكذا فان الشاعر الوجداني 
يتولى الاشياء بأعصابه ويخلع عليها من خميره . 
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وظلفة اعمال : 
الا ان الشءعور الذي مختلج في ظامة النفس > سقى حسا » 
وميا داخلدما » قد يعتري الشاعر » ا انه يعتري سواه من 
الناس »6 والشعور حد ذاته » لس سوى حالة لا شكل ولا 
ملامح ها » بنقرض ويزول »> اذالم يقدر له الخال الدي يتزع 
به » فغدو صورة بعد ان كان معاناة . فالخمال هو الغرفةالمظامة 
القن حول الظلال الشعورية المموامة الى صوزة ذاضه :تعبدل 
10 ومعنى . الخال يترجم الشعور ونحسده . فالبحتري 
عندما نظر الى الربيع وتأمل به شعر بتجربة من التحارب 
الشعورية » لكنها غامضة » قلقة » مترححة > لا اساس لما ولا 
حدود لضبطبها! . الشعور ليس معنى بل معاناة» وهو لايصلح 
ده للتفاهم . إن الخحالة الي فاضت في نفس المحتري ليست 
شعراً وانما مادة محتملة » انها روح قد تغدو شعراً اذا قدر لها 
خيال يحسدها وعنحها شكلاً. فالريسم م يبد ضاحكاً تالا الا 
بعد ان م به الخمال “يجسداً ظلال الششعورومّوجاته » فأصحت 
ترى بالعين » وتفبم بالدهن بقدر ما تختلج وتعانى في العصب 
والضمير . وه.كذا فان الوصف الوجدانى هو تصوير على حدقة 
الخيال وشاشة الضمير . ْ ْ 


التوقيد النفسي في الودف الوحدافي : 


ولا نحسين ان الابداع الشعري في الوصف الوحدإنى بحري 
على مراحل دات حدود » بعضاً بين بعض » او انه نتطور 


1١6ه‎ 


1 من الشعور الى الخمال . ان الصورة الشعربة تخطف فى 
حدس الشاعر المبدع خلال لحظة فائقة تنير معالم نفسيته 00 

لدلك يبدو هذا الوصف كثير التعقيد في الدلالة على حققة 
التجربة . فلحظة ادس تضيء ظامة خمير الشاعر واعماق 
وجدانه الغائر المبهم » وتنقل منه احوالاً ومضاعفات كثيرة 
التقمص واللس . ومن هذا القبسل » قد نعثر على فلذات من 
الوصف الوجدانيى الى تشبه عناوون مواهة » معقدة للتحارب 
المضاعفة في النفس العاف يعاني تحربته » لكنه لا يفسرها 
ولا يفهمها . والتحرية الى دقيضها ويعر عنببا» اما هي على 
الغالك نقد كل مره الاسقا باو ع يننا كافضة رديه :4 حم 
وربما ستحمل اكتشافها . فأبو زؤاس » مثلا » خلال مجونه 
بوصف الخرة » انما كان يعاني كثيراً من التعقيد الوجداني الذي 
يعبر عنه كنتيحة دون أسبابها » ودون ان يدرك ان ذلك 
الوصف » مع ما فيه من هفة وحس حاد باللذة والبراح » اما هو 
ولبد تقمص وتموال نفسمين. لقد اتنخذتاغخرة في نفس ابينؤاس 
مكان المراة » خاصة بعد ان تعصت عليه حنان وألحت فق ف نمذه 
والصد عنه . لهذ!»نراه يصف الخرة وينمي المبا كثيراً منصفات 
المرأة » وحالات العشقى والحرمان حتى لمخيل للناقد في احيان 
كثيرة » ان وصف الخرة لا يصفو ولا يؤثر في شعر أبي نؤاس » 
الا عندما تفيض فيه ذاته باسرارها ومضاعفات وجداها » حق 
تمتزج الخرة في وجدان الشاعر بالمرأة » وتحقق له المستحيل 
والحرمان اللذين يتأ كلانه بتأثير المرأة الحقيقية »اءرأة الحب 
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والقية: 

ولعل وصف ابن الرومي للطببعة »ل يكن اقل تعقيداً 
وجدانناً من وصف الى نؤاس للخمرة. لقد كانت الطميعة بالنسمة 
له تحقمقاً لأماننه واأحلاية الفاسزة » جميعاً . فيو دصف المشاهد 
متوحدة ببن مظبرها وذاته المحذولة الفاشة » حتى غدا وصفه 
الوجداني للطميعة» بوحا واعترافاً يخفايا خميره وما يتعقدّد خلاله 
من ليس وتوالد''. لا محال للاطالة بالحديث عن هذا الواقع » 
لاننا سنتصدى له ونسهب فمه خلال حديئنا العتيد عن الوصف 
الوجداني في شعر ابنالرومي.وائما تكتفيهنا ان نشير اليهاشارة 
عابرة» مستدلينبه على مظهر التعقيد النفسي في الوصف الوجداني . 
الفرق بين الوصف الوجداني والوصف اللقلي : 

ولعل هذه المضاعفات الوجدانمة التى يحفل يبا الوصف 
الرعدان وهف انا الارى عن ريون الوصف القل ‏ قنننا رقي 
الشاعر خلال الاول يحدقته > براقب الاشماء ويقرر ماسصره 
من شكلها واوصافها تقريرا؟ً شائعا عامسا » ينصرف الثاني الى 
تأويل الظاهرة بعد ان تتولاها نفسه وتتحد بها . 

ان فضيلة الوصف النقلى هي في دقته وصحة تشابسهه » بينا 
تبدو فضيالة الوصف الوح يال نزعته الداخلمة واتوغثله ف 
ذاف القاعر.ودات اللغنان, الارئن لذو تيه الكل + 


)١(‏ راجع كتاب «ابن الرومي فنه ونفسيته من خلال شعره 
للدذلف ٠‏ 


دن الوصف 2-» 1١7‏ 


الما الثاق فسعى "الى ورادهء 

وقد يكون منالخير ان نتقارن بين نتمُودحين فى الوصف 
النقلى والوصف الوجداني » يتناولان وفنا ادا لل 
ذل امسا رضن روف ارو 814 ملفا أب كدلك ررق 
عنترة نتول: وضقك الروفئة انصسد) .مستطردا' البها من وضقن 
حمسته عملة » اذ بقول : 

و كان اتظرك .تمسق شادث 

رشاء من الغ “لان لخو ا" 
وكان” “قتجارة اجر بقسلمة 


سمقلت عوار ضهاإلتك . من الفم'؟) 


ان حم يو عا و 


ع آه .به .2 
أو روضة* ا 1 تحنينا 


ع قليل” الرمن ليس بمعلم ”؟ا 


: الرشأ‎ ٠ نظرت : الطمير لمبلة . الشادن : وك الظلية‎ )١( 
ليس بتوأم : اراد ان هذا‎ ٠ اذا قوي وركض مم امه‎ ٠ ولد الظبية‎ 
. الغزال ولد فرداً فاستقل وحده بلبن امه ©») دلالة على “منه وقوته‎ 

)) فارة : اراد بها فارة المسك » وهي ما تفور رامحته من 
السك ٠‏ التاحجر : هنا الءطار ٠‏ القسيمة : اراد بها الاناء. العوارض 
مئابت الاسنان ٠‏ سد شيه ريح عيلة براح السك . أو ربح الروضة 
التي يصفها في الابيات التالية . 

(؟) الروضة : المكان الطمئن يمجتمغ اليه الماء فيكثر نبته . الآ 
اول كل شيء . اي ان الروضة لم ترع ٠‏ الغيث : امطر . قليل 
الدمن : اي ان اللمطر قليل الابث . لا يدمن عليها » فلا يفسد طيب 
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جادت" حلتيها كله بكر "حرق 
بس اسم اس صنت اع إل تم 00١‏ 
بر كق كل قرارة كالدر مم 
ليا وتسكاباً م( فكا| 1 0-6 يده 
ري ل نا 
وخلا الذاباب بها قليس” بسارحر 
6< - ,هم 6 0ك 
عر داء كفل الشار ب المترنتي'"" 
هزر جا بحك ذراعه بذاراعه 


قدأحالمتكب على الز_ناد الأجنتم 47 


راكعتها . ليس بعلم : اي ليس ع.ءروف ‏ العنى : ان هذه الروضة 
ويوسخوها ٠‏ 

. عليها : على الروضة » وبيروى عليه : اي على المكان‎ )١( 
» البكر : الحابة في اول الريم التي ل تمطر بعد . الحرة : البيضاء‎ 
٠ القرارة : مساتقر 6 الماء شيءها بالدرثم لاستدارتها وصفائها‎ ٠. الخااصة‎ 
. وبدوى بدل كل بكر حرة : كل عين ثرة‎ 
والتسكاب : الكت 0 دسم : , ينقطع اللكتت عي أن‎ ٠. صب إلاء‎ 
السياء #طرها كل عشية دون انقطضاع . وخص اللشية بذلك لان‎ 
النبات احوج ما يكون الى المساء بالعهى » بعد أن تكون الش.مس‎ 
. اذهيت نداه واذيلتهة‎ 

م ليس ارح : ليس بزائل . 

(؛) الهزج : السريم الصوت , ابتداركة ٠‏ فدح : منصوب على 
الصدر . المكب : القبل على الهيء ٠‏ الزناد : 25 القدح ٠‏ الاجذم : 
الاقطم » صفة للمكب ٠‏ 
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تدمسي وتتصبح فواق” ظبكر_ حشيّة 
وأبئْت' فو'ق سراة ادام 'ملجم ٠‏ 

هذه الاببات والاببات السابقة المَحْروءة من قصمسدة 
للبحتري » تَتَصديارن موضوع واحد »> وهو وصف 
الرياض. إلا ان القصمدتين تختلفان اختلافا جذرياً فيروحالاسلوب 
والتجربة » بالرثم من وحدة الموضوع وبعض العاني. ان الصفات 
الى ماها عنترة للروضة هي صفات واقعية » تقريرية » تنقل ما 
تشاهده وتسحله بأمانة وصدق . فبذه الروضة هي بكر 2 م 
تطأها الموائى وبرتدها الناس وبدُوهوا معالمها . فالشاعر لا 
يتحدث الا أ براه ودتفحصه دون ان يعتريه بعاطفة او يتولاه 
يخمال . لقد نسخ ما رآه نسخا . ولنتأمل عنايته بدقة التشديه 
وصحته وابتعاده عن التأويل والتجربة في تشبيهه لمثر الماء 
بالدرهم لاستدارته. ان غايتههنا » المقايلة بين مشبدين » يتشابهان 
تام الشبه في النظر بين بثر الماء والدرهم . الا ان البحتري عندما 
تصداى لتشبيه الندى » م يقارن حماته_ يكير اتر 0 حمات 
لخي 1 بل تحاوز عنها» تحاوزعن شكلبها الخارجي » 
وأوله تأويلاً . فلم يعد حبات من قطر »؛ بل حدلة نيا نانبل 
كما . فالبحتري اعترى المشهد بنفسه وشعوره وأناط به 


قي بريه : الضمير لعيلة ٠‏ الحشية : المسند محشى بقطن 
الحذوف .5 


+ 


تحربة انساننة » بينا وقف عنترة سذاحة يتحدث با براه دون 
اية مشاركة وجدانية. ان روضة عنترة هي روضة عاسة واقعرة» 
خاصة فى وصفه للذباب بقوله : 

كرس قرافي بات اغدة 

قدح المككب على الزناد الاجم 

وهذا المدت الاخير » مثل طبيعة الوصف النقلىافضل كمثيل» 
اذ بدا فنه الذيباب كا يبدو في الواقع اها : ْ 

وعلى الملة » فإن الجاهى يطبيعة نفسه البدائية بظل قاصراً 
عن الوصف الإيية ان 1ه يقتضي تحريداً وتداولا للذهنيات 
والمعافى » وتساؤلاً عما وراء الاشراء . له ذا تغلب التشابيه 
على شُعره » ويكاد أحمانا لا يتَوسّل إلا بها من دورت سائر 
اساليب التعبير . فهو اد برى روضةء يحاول ان بقلّدها 
وينسخ مظاهرها نسخاً. اما الحضري فإنه يدّخذها كادة التأمل 
تازعاً منها الى عام انساني » تضطرب فمه المشاعر » وتتنازع 
الممول » وتتفاعل او تتضاعف المؤثرات . ومن ه ذا القسل ©» 
بغدو الفرق بين الوصف الئقلى والوصف الوجداني » اختلافا 
وإلا فق .كلنيية النفن اوها وكيد رما من أنرضات ماد فى 
بداوتها» ونزعات معنوية في تحضرها . ولعل ا نحراف البدائي الى 
الخارج » الى عالم الحسوس الذي بشخص بشكل دائم لا يتغير » 
وحدود مقررة لا تتموج» أثر كثيراً في نزعة الوصف الجاهلي » 
حتى اتت صورة كنتيحة لتحربة حسية او مقابلة خارجية . 
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الصف )اج اهاى 


دو صو عا له 


الطميعة الممنة 

لا شك ان الشاعر «ستمد مواضيعه من طبيعة بيئته » يتأثر 
با “ووز فباتعاولآ اندا انيس عن تاتئنر» وتاتثرهه اضف ابن 
ذلك ان المدالي » بطبيعة نفسيته تمل به نزعة التقلمد الى تقل 
ما يراه » حتى كأن شعره » لوحات منقولة بدقة وبراعة عن 
البيئة التي يعايشها . فهو يكاد لا وصف في سبيل غاية خارجية » 
ركاكسلا لحان يضام قد فو تمره كأحاطيوة #بوساون 
وجوه التعمير المحلص عن نفسه وعن الكون. ولقد أدى اخلاصه 
القريب من السذاحة الى صور منعمة بالدقة » استقل” بها الشاعر 
عن شعوره الخاص » وخياله الاسطوري الواهم » ووقف امام 
الظواهر » وقوف العام » مقرراً مميزاتها واوصافها » 15 تشخص 
.في واقم ناموسها الطبيعي . 

ومن هذا القببل » فان الشعر الجاهلي » سج الى أو شمريط 


رضن 


واضح جلى » تظبر فيه معام الحناة الجاهلية » كأنما تحري في 
حقيقة الواقع » ولدست توصف فى الحروف والالفاظ » عبر 
الذهن . فبو يضعنا وجا لوه امام معالمها » كأنتا نعيش في 
قلمها » ولسنا نتخبلها تخملاً » او نفترضها افتراضاً . ويكاد 
الجاهلي » لا يدع حيوانا أو وو ان دصوره لمك د كر 
الفرس والاوايد وامر الوحشمة » والعقاب والذئب » فضلاً عن 
الصقر والقطاة » 5 انه تصدى لوصف الحمنات والافاعي . هذا 
عن الروان »2 اما الطبيعة الساكنة فقد عرض لها يقسم وافر من 
شعره » خاصة تلك المظاهر التى كان لها تأثير مماشر في حماته » 
انط رو العتهر انار المعدوالدل او لعن 4 فصل كن رامن . 

ولاق نا كه دده انر اميم و الا قات ال مجانعرينا 
جمبعاً ؛ لآن ذلك يقتضي فصولا طوياة #وارعا كتابا ذافين] 
بالعصر الجاهلى » من دون سائر العصور . لهذا فاننا نكتفى بأن 
ترسم مر ا لأثم المواضيم التي تردد البها » فضلا عن المماق 
الى غلبت فيه » متمثلين على الموضوع الواحد هنبا » بنمودج 
يجمع اكثر ما يمككن من خصائصها . والواقم » ان القصسدة 
الجاهلية تختلف الى مواضيع متعددة » لكنها تتردد في الفالب 
على بعض المواضيع اكثر من سواها » او من دوتا فيك كن 
الطلل ام تلك المواضمع »> 1ا له من علاقة مبساششيرة بوحدان 
الشاعر » وتنازعه مع مموله وعواطفه» ولا يستثيره في نفسه من 
الذكريات التي توافق طبيعة التجربة الشعرية . ولو قارنا بين 
الطلل وسائر مواضمع الشعر الجاهلي » لتعحقى لنا انه بكاد ان 


إتذنا 


يكون الموضوع الوحمد الدي ماشره الشاعر بوجده وعاطفته » 
بدن اقتصر على مماشسرة سائر المواضيع بحداقة حسه اللي تنكس 
الأشياء عليها انعكاس)»دون ايةمشاركة ذاتية او وجدانية .فالطلل 
عثل له تحربة البراح والحنين والندم . 


الطلل ف المعلّقات : 

ولقد كان شعراء المعانّقات اهم من تصداى له » اذ جعلوه 
مطلعا لمعلقاتهم ؛ وامعنوا في التدقيق به » متناسخين » معبرين 
عنه من خلال المعانى المتداولة » متجاوزين في الغالب » عن 
تحربتهم الخاصة . لهذا نرى أن ملامح الانسان الموطوء بالامى 
والحنين » تتقلتص وتتضاءل في شعرهم » ويخيل المنا ان الطلل 
م يكن في نفوسهم بقدر ما كان في ذاكرتهم ؛ وما تشتمل عايه 
من معان تقلمدية ملفوظة . لقد كرسوهكادة لاستبلال القصصدة» 
حتى شخص تمطلع في تسع من المعلقات » مما بر جح ان شعراء 
المعلقات »© اقتفوا به على ثار مسهمة لشعراء سابقين » تعفّت 
اسعاؤم فضلاً عن أشعارهم . وهكذا فقد تحول وصف الطللالى 


وصف خارجي » يعبر عن الوحدان عأ قمه من مضاعفات سعورية 


المعاني والصور فى وصف الطلل 


درج الشعراء في مستبل حديثهم عدن الطلل » على تسميته 
وتعدين مكانه » وذلك مظبر من مظاهر الواقعنّة والدقة في 
وصفهم . لقد ذكر ارو القيس الدخول فحومل »كما ان زهيراً 
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ذكر الدراج والمتثم . أما لبيد » فعرض > لطكلي منى وجبل 
الريان . وكذلك النابغة » فقد استبل معلقته ناح اة حسسته 
مسّة فى العلماء والسند » كما ان بشامة بن الغدير تحدث عن 
امي الدوام والشرع ينا الحارث بن -ازة » وعميرة بن 
جعيل» فقد ذكرا طللى اليس والسَبرَدان. إلا ان هذه الاسماء 
لست 0 الناحية المعنوية » لانها تختلف ظاهراً 2 
بئنا تتكاد متها و اوضافبا لا تلفت آنا اطلل وانحت #رنتسيت 
الى اسماء متعددة. وليس ت هذه الاسماء الا لتوهم بالواقعسّة والتقمد 
بخصائص الطلل بينا هي » في الواقع » اسعماء تكرة وليست 
اسعاء عم : 


الآثار 


وتكاد الشاعر لا يعين الطلل » حتى يتّحاوز الى ذكر آثاره» 
التي تكون غالبا » بعر الآرام » كما نشهد لدى امريء القيس » 
أو تكون الآرام ذاتها والانيس » كا في وصف زهير ولبيد 
ويشامة بن الغدير» أو الخيل » كما في وصف الحارث بن حازة . 
وهناك اثار اخرى » لا يقل ترددها فيوصفهم للطلل » عن ذكر 
الانس والآرام » وهي النؤي الذي ذكره حاتم الطائي وعجيل 
بن عميرة » او الاثاني؛ التى عرض لها زهير والمرقش الاكبر» 
نعلا عن الحهة الى أل ا نشامةكين الفدير : لعل ع نولا 
الشعراء يتطورو: تطوراً عبر وصفهم » في بعض الاحيان » 
إذ لا يعرضون للآثار وتفصملها » لا يذكرون النوءي والآرام » 


حرا 


إلا بعد ان يتقدموا يصورة شاملة لاطلل » كما يبدو للعين فى 
الوهلة الاولى . ولقد دأبوا على رمم شكله العام » ببقايا الوشم 
في ظاهر المد “او كراجع منه فينواشر المعصم » كا يقول طرفة 
وزهير . ومٌة شعراء يعرضون لعنى آخر في شل هذه الصورة 
العامة للطلل » اذ يشبهونه بالصحمفة التى غشيتها الكتابة » كا 
نشهد لدى الحارث بن حازة » واحياناً ستطردرن الى وصف 
الكاتب الذي يخط على الطرس . قال ثعلية بن عمرو العبدي : 


من دمن كاأنهن" صحائف' 

قفار خلا منها الكثيب” فوا حف” )١١‏ 
نما أحدثت' فربا العبود”' كأنا 

تليك” الات فا الشارق 9 
كن" علمبا ا بدواته أدقم ديه تآرة وخالف؛ فق 
رجا 'صنعفه' ما كان" يصنع' ساجيا 


):0 


وبرفع علية عن الصدّنع طارف” 


٠ الدس : جع دمئة » وهىي آثار الناس وما سودوا بالرماد‎ )١( 
» صدائف : جم صحيفة يقصد ما فيبا من النقش قفار : جع قفر‎ 
الأرض الجدبة الكثيب وواحب موضعان‎ 

)0( العيوه : جع عبد يقصد الأمطار التي يعهد بعضها بعضاً ٠‏ 
السمان : الأصياغ التي يرخرف بها في السقوف وغير السقوف ولا 
واحد ما 

(+) أك : أقن ٠‏ تارة : مرة ء 

(4) ساجياً ساكناً عاديا ٠‏ الطارف : ما يطرف المين ٠‏ 


7” 


التفسير بعد التعمم والتخصصمص: 

ولقد كان بعض هؤلاء الشعراء الجاهلمين » يستطردون مما 
برونه فى الطلل » الى الاسباب التى ادت الى خراسه وتعفية 
ارقن كرورة اردع الف اسع فعا ل )"بر لطن اللنيى وان 
عله . ولعل النابغة » كان اهم من تردد على هذه الاوصاف »2 اد 
يكاد لا يستبل يحديث عن الطلل» حتى يتجاوز الىالمطر والريح. 
اما في النهاية » فيغلب ان ينصرف الى وصف أساأه ودمعه » كا 
نرى لدى امريء القدس »© وزهير » والمرقتّش الاكبر . الا ارنف 
هذه الدموع » كتلك الرسوم » او ذللكك الحنين » ليست سوى 
دموع تقليدية» لا تفيض عن الوحدان »2 بل تتشابه لدى الشعراء 
جميعا » في صماغة عمارتها » فضلاً عن شكلها . 


غوذج لوصف الطلل 

2 بك إنا دن التمثل بنمودج على وصف الطلل قِ جدمع بالمعانى 
الهامة التى ترددت فيه . ولعل امرأ القيس » تفوآى فى ذلك» على 
وبكى واستبكى » لذلك كان جديراً بنا ان نتمثل بنموذج من 
شعره في وصف الطلل » مقابلين فى الآن ذاته » بينه وبين سائر 
الشعراء الدين تناولوا الموضوع نفسه. قال امرؤٌ القس ف معلقته 
الشبيرة : 


”7/ 


أقفا نبك من ذ كرى بيب ومنزل 
سقاط اللدّوى بين الدخدول قحوامل )١١‏ 

فتوضح فالمقدرآه م تَعف' رسمبتا 
لا تسسجتها من جّنوب وشمأل *"ا 

ترى يعر الآرام في عرصاتما 
وقبعا نا كانه حت ةل © 

كأنى غدأة الحنين لوم ا 
لدى مرا تالحىئ” ناقف” نظ ل (؟) 


: سقط الاوى‎ ٠ ذكرى : تذكر‎ ٠. قفا : مخاطب رفيقيه‎ )١( 
الدخول وحومل : موضعان » وكان الأصمعمي يروى‎ ٠ منقطع الرمل‎ 
البيت « الدخول وحومل » ويقول : لا يقال امال بين زيد فعمرو ؛‎ 
٠ إعا يقال بين زيد وجمرو‎ 

(؟) توضح والقراة : موضعان ) وهذه المواضم الاربعة ما بين 
إمرة الى أسود الءين وأسود العين جبل » منازل كلاب ٠‏ لم يمف 
رسمها : لم بمح أثرها . نسجت الريح : أسفت الره_لل » الجنوب 
والغرال: (:: وعبان: متقادتات .ديت الأول "مخ لوي > وتيب الأخرى 
من الميال ٠‏ 

(؟) الآرام : جم رئم » وهو الظبي الأبيض الخالص البياض ء 
والآرام مقلوب أرام ٠‏ عرصاتها : ساحاتها مفردها عرصة ٠‏ القيمان : 
جم قاع وهي الأرض المستوية لا بناء فيها ٠‏ 

(4) غداة البين : صبيحة الفراق. يوم محملوا : يوم ارمحلوا ٠‏ 
لدى سمرات المي : عند اشجار الطلح التي لأهل حي ٠‏ ناقف حنظل : 
حاتي حنظل » واناقف هو الذي يستخرج الحب »2 وناقف الحنظل 
تدمع عيناه هرارة الحنظل . 


لكا 


وقوفاً ما صحى علي مطيروم 
يقولون :لا تهلك أمى وتحمل ١‏ 
وإن” كتانق عيرة ببراقةة 
فهل عند رمم ذارن نعو 1 

هذه ابيات مودجمة لوصف الطلل » استبلها الشاعر باللكاء 
وجداً » عندما شاهد بقايا منازل حبيبه في الدخول وحومل . 
به على التقليد وترأسم السابقين . والواقع ان تحربة الطلل هيمن 
اعمق التحارب الشعرية » لما تثيره في النفس من حس النددم 
والبراح 9 ولطالما تصدى له الرومةط.قمون 4 فها بعد » خاصة 
بيرون » مستدثين به على عبث مصير الانسان وأسى حنيئه الى 
الماضي الدي مات وتعفى الى الابد . ولو قدر الجاهلي ارت 
ساشر تحربة الطلل بوحدانه » لحفل شعره يكثير من الفلذات 
الانسانية الرائعة . الا انه تحساوز عن تحربته وتناوله من من 
التقليد ومراسيمه. فغدا حديث اءرىء القيسعنه شيمها يأحاديث 
سائر الشعراء . فالمطلم الذي الم به زهير في وصفه للطلل » يكاد 
أن يتشابه كام اللشيه مع وصف امرىء القدس كن حك لبد 
وشات النامليى ا اا يعرضون جضء هنا اي الطال + 

)1 صعدي : 0 صاحدب عب أسحاني ٠‏ مطيوم : إبلوم ( مفردها 
مطية . لق 8 . بجمل : :زين بالصير 3 

(؟) عبرة : 0 مهراقة : مراقة مسألة » ومهراقة لغة بني 


أسد يقولون بدل أراق هه راق ٠رسم‏ دارس : من زائل ٠‏ 


من معول : 
من معتود أو ى نْ أاعماد ٠.‏ 


الما 


مستطر دين الى سائر المعاني والاوصاف المتناسخة . 

واعل هؤلاء لا يتفقون ويتناسخون في مطلع وصفهم للطلل» 
دل سّحاوزون ذلك الى سائر المعاني . لقد انتقل امرؤً القسس من 
ذكر موقع الطلل الىبعر الارام الذي يغشى أرضها كحب الفلفل: 

ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل 
وكذلك نرى زهيراً دقول : 
بها العين والآرام عشين خلفة وأطلاوها ينبضن من كليح 

وهذان الميتانيتناولان مشهدواحداً نستد لبه على الواقعمة 
النسخية في وصفهم خاصة في تشبيه امرىء القيس لبعر الآرام 
حب الفلفل . ومّة شعراء آخرون اقتربوا من هذا المعنى او هذا 
المشهد » وبكادون لاختلفون إلا بصمغة العبارة وبعض الالفاظ » 
كلنيد ودشامة بن الغدير . 

ومما لاشك فنه »؛ان وحدة الموضوع الدي تذاولوه دف 
لديهم الى وحدة المعاني والمشاهد نظرا لضعف خبالهم وضيق 
آفاقهم . فكى| بكى امرؤ القيس نرى الآخرين يبحكون » وكا 
اوقف مطبته اوقفوا مطاياهم . إلا ان ذلك لا ينقض ما نشهده 
لديهم من نزعة التقليد . ان موضوع الحب كالطلل »؛ هو موضوع 
مشترك بين الشعراء جميعاً . الا ان شبوعه فيهم واشترا كه بينهم » 
م يمنع التجديد والابتكار فيه. فالموضوع الواحد يختلف باختلاف 
النفوس والتزعات والتحارب » حتى كأنه يطل ابيدا بوجه او 
بواقع حدبد . لقد تغنى الشعراء بالحب ملذاتعحمق عصور 
التاريخ > م تركم به الى سلمارتف » ولا بزال شعراء اليوم » 


ىت 


يطلعون علينا بالجديد مله »6 لان التحديد هو ف نفوسهم وتحجاريهم 
ولدس ف مودوعهم 8 
مظاهر طميعية اخرى : 


لقد تداول الشعراء الجاهاءون بالاضافة الى الطلل » كثيراً 
من مظاهر الطبيعة الساكنة ما لا قبل لنا بتفصمله . هذا فإننا 
نتولى ايراد نموذج لكل من تلك المواضيع بعد ان تجمع حواليه 
سائر المعانى التى شخصت في وصف الشعراء الآخرين © مقابلين 
معائيه ادن + ولقد اسلفنا الححديث عن وصف الرياض في 
الشعر الماهلى » اذ تثلنا بفلذة من معلقة عنترة على الوصف النقلى 
تنام ا التي اللودي اردان كا يدا ى اكد تاد 
الحتري . لهذا نتحاوز عن وصف الرياض . اما وصف اللسل 
فسنتناوله خلال دراستنا الشاملة للوصف ف شعر أءرىء القس 
بدنا ننصرف الآن لوصف الصحراء ووصف المطر . 


وصف الصحراء 

كانت الصحراء بالنسية للحادلى » بيئته الطبيعية »© لا ينفك 
تقول فنا اييترقه آلنا ##طانا ررق وشتارعا دارو ولا 
عل" ته مترورة احق ا العيدر ام ااام لعفا انا الرسكة 
الديةاسى قن ارسادها ونيا بووطية العو ةو الشروية. 
ولقد تكرس وصفها فيسنّة الشعر المدحى »حيث جعل الشعراء 
متتظيوه'موونة واوسيا »ووعفة اربادها »طبرن يداك 


١ 


شّدة العقبات التي تحشموها قِ سبيل الممدوح . ولقد اسرف 
بذلك الأعشى والنابغة » وها الشاعران اللذان احترفا المدح في 
الجاهلية . إلا ان بعض الشعراء الآخرين استطردوا لوصفها » 
اكسونك بن الي كاهل الذي شمه الصحراء فى طرقها البالية وجلاء 
اطرافها برقايا من الشعر تغشي رأس الاصلم . كا انه ذكر ارتفاع 
الشمس والق الآل واتتشاره قنها . وسويد كسائر الشعراء لا 
يصف الصحراء للوصف » بل للتفاخر » اذ يمعن باظهار وحشتها 
م يردف قائلاً : 
فر كدّناها على تبولها ببصلاب الأرضر “فنهن شجم' 

أي انه اقتحمها بالرغ من حهله لمالكها . أما المرقش الاكبر 
فيصف الصحراء بصورة أكثر جلاء وتفصيلاً » إذ يتصدى للنتائج 
متجاوزاً عن الاسباب » تاركا القارىء يتدرج البها بفسه . فبو 
يشير الى ان تلك الصحراء بعيدة العبد بالندت طفافها وترددها 
بمنظر واحد سم الناظر ويوشك ان يغشاه بالنعاس . وهويفتخر 
ايضا كسويد » لكنه يغالى عليه » إذ لا كتفي بارتماد مفازاتها 
المجبولة » بل يطرقها ليلآ » والليل كا نعم » يضاعف من هولها 
0 

ولا يعتم المرقش ان دعرض للنار التى أوقدها » اثر المسافات 
الشامية الي احتازها » حتى انه لا كن ان تلحتى وترام » كا 
انه يذكر البوءالذي يضرب ويترحج حواليه بأصوات كأصوات 
النواقيس في المهدوء . هذا الوصف أقل تقلمداً من سواه وأقرب 
للذاتية والطبع اذ وفق الشاعر فيه الى وصف المشاهد وتوقيع 


رذن 


الحوادث التي تفي بغرضه . وقد بدا دتصاعد ويتدرج في وصفه 
اال اللا حت هو أكثر اراس الم السحنا بك فقن 
المدء تحدث عه انالك الطووة م اود 1 ل الي ١‏ أتعرف 
وماعتم اط ى هذين المعنميناذ وقنّم ارتماده لاني اللمل. وما 
زال سرف وععن يذلك» حتى ارتقى عليه انض اد نفذ فى سيره 
خلاها الى مكان بعحز عنه الطارقون والسارون جميعاً . فبا هو 
يقول : 
ودوية غبراء قد طال عبد'ها تهالك فبهاالو دن 
قطعت الىمعرو قبامتكراتها ‏ بع بعسهامةتنسل” والليل دا 
تر كت" مها لملا طويلا ومنزلاً وموقدنار ترامنه 'القوادس 6 
وتسمعتزقاء من الموم حى'لنا كاضر بت بعدالهدوءالنواقس !4 
وبكاد وصف الاعشي للصحراء لا ختلف بعانمه عن الشاعرين 
السابقين وان ا<ختالف ببعض تشابببه . فبو يقول ان الصحراء 


ناك٠‎ : الدوية : الصحراء . تهالك في مشيه : مايل . الورد‎ )١( 
٠ ناعس : مخالطة الثعاس‎ ٠ الورود ء وى به عن الابل‎ 

(؟) معروفها : طرقها العبودة ٠‏ منكراتمها ٠‏ طرقها الجبولة ٠‏ 
العيهامة : الناقة القوية ٠‏ تشلى : تير في هدوءء دامس : مظلم شديد 
الظامة ٠‏ 

(ع) رركت بيبا :لبلا طويلا ': قطنت أبيسا منزلا وموقدا ': ككان 
نزول السفر وايقاد ناره ٠‏ لم ترمه : لم تقصدهء القوابس : طالبو 
القبس » والقبس شملة من نار ٠‏ 

(؛) التزقاء : الصياح ٠‏ الحدوء : من الليل منتصفه ٠‏ النواقس : 
النواقيس والأحراس ٠‏ 


فن الوصف «* ه» افر 


ملساء جرداء كظبر الفرس » ليس فيها نبات او حبوان ولا 
يقطنها الا الجن” : 

وبلدة مثل ظبر الفرس © موحشة 

8 اليل ف حافا تا ز<لى . 

وعلى الملة » فان وصف الصحراء لم يكن ذا غاية بذاته »لم 
يكن وصفا للوصف » وانما للتفاخر . وهذه النزعة » هى نزعة 
هامة في الوصف الجاهلى » لأا تكاد ان تشتمل علمه ني : 
والقاع برسفوافرينت ور اق كا التعاان «والمقاف القساكنة 
جميعاً » مباهما بها على سائر الخيل » وكذلك الامر في ناقته 
وحبييته وخمرته » فهو دبدع ويتفنن في اظبار تفوقها واكتالها » 
كانما يمدح ذاته ويتفاخر بها من خلال هذه المظاهر والاشماء . 


وصف المطر 

يقترن وصف المطر في الشعر الجاهلي » غالبا » بوصف السءل 
الدي نكاد لا يختلف عن الطوفان في غزارته واشتداده . 
فامرؤٌ القدسس » دصف دعة ويذكر أنما تبطل مطل » حى انا 
تغشى طمق الأوضن نهنا تدره من دموع . اذا النمغخسرت بدت 
الاوتاد » واذا تتابعت: » تتوارئ. اما الضبٌ فيتعوم ممهارة كا 
ان الماء دطوف بالشحر » دون أن سسقى منه سوى اعاليه التى 
تكب رورس قارع ##الممنكنة العام زيند سناعة يقت 
جوانب السماء وتساقطت تساقطاً وغشى الماء كل شيء . وما 
ويك الصحو ان تتجلى حتى أقبات الحنوب المطر . وغدت 


4 


السرول كالاواذي” » تضيقى عنها جوانب الافق الاتسعة . ولعل 
مميزات هذا الوصف » لا تختلف عن سائرميزات الوصف الجاهلي » 
بما تشتمل عله من دقة وعناية بالجزئيات وتتبع للحركات » فضلاً 
عن تطور المشهد الذي يخطف عبرها » ويقمدها في افظة سريعة » 
قاطبة » كقوله : 
ساعة”ة ثم انتحاها وايل” 

ساقط الأكنثاف » وام» 'متهمر” ١‏ 
راح ترنه الصا ؛ ثم انتحى معه شو" بوب جندوب منفجر !"ا 


م006 © -. 
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المطر بين الاعشى وعسد الابرص 

ولقد تخلل الاغشق بعص قصائده بوصف المطر 4 فذكر انه 
يعترض فى الافى بشعلة المرق» بينا تتابع وتتوالد سحمه »ويتصل 
انمماره 5 وقد جعل الشاعر يرقبه مع صححية 2 شاربي الخرة الدين 
ايقظهم شن سك ر هم لشدته وتوالمه . تعدئذ ينثنى ) فبعددالامكنة 

)0020 انتحاها : قصدها. وابل 5 مطر شديد يصدر عله السيل ٠‏ 
ساقط الا كناف : ثابت النواحي ٠‏ واه : ضعيف يتفقق منه الماء ٠‏ 
وينخرق عنه الطر ٠‏ مثهمر : شديد الاتصياب . 

6 راح : سار عشيا ٠‏ كريه : #تستدره ٠.‏ واصله مدن مرق" 
الضرع أذا مبعه ليدر 4 الصيا ِ رح باردة هب من ااشيال ٠‏ 
شؤبوب : دفعة من مطر . الْحنوب : ريح تهب من الجنوب . 

(؟) مج : سال وصب . آذيه : موجحه. عرض : ناحية او 
اتساع ٠‏ خيم وخفاف ويسر : اسياء امكنة قريية من الدهناء » او 
في بلاد بني ربوع ٠‏ 


الى تحاوزها وفاض علمها :5 
لوقا ادر عار قسن فنيت ارمقنةه 
دأنا البراق فى لت نان 


.الحم لص م هالخم ‏ لسري همع فى اس 1 


له رداف وادوور م - 
منطتى”” كتحال: ١‏ الملل الاي 037 
اما عميك الأبرص قنمصف السبحاب الذدى شرع تسيمر تعد 
النوم ثم انصرف الى ذ كر البرق الذي يضيء كلمحة من الصبح » 
اذ سف ويتدنتّى للارض حتى يكاد ان 'يقبض عليه بالراح : 
إني أرقْت“'»ول4تأرق معي صاحر ااستتكف بعيد الدّو'ملواح '* 
امن ابرق أبيت” الليل أرقعه 
ف عار ضر كضيء الصبحر لام '؟) 
داث مس ف قوق الارض هيدايّه يكاديمسكهمن “قام بالر”اح '*' 
كان الحموان بالنسبة للجام لى » رفيق سفر وشريكا فى 
)١(‏ العارض : السحاب يعترض الافق ٠‏ حافاته : اطرافه ٠‏ شعل ج٠‏ 
شولة : الشرر ٠.‏ 
6 رداف : سحاب 5 ردفه من حافه ٠‏ حوز . وسط 0 
النأم : العظيم ٠‏ سجال : ج سجل ٠‏ ملء الالو . 
(؟) ارقت : سهرت . صاح : مرخم صاحب ٠‏ لمستكف ؛ ليحاب 
مستدير كالكفة . بعيد : تصغير بعد ٠‏ لواح : شديد الوميض واللوحان ٠‏ 
(:) العارض : السحاب المترض في الافق . كضيء الصبح : كناية 
عن الشمس ٠‏ لاح : لاع ٠‏ 
)0( دان َ قريب ٠‏ مسف مار على وحه الارض ٠‏ هيدبة : 
خوطه ٠‏ بالراح : باألكف 9 
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الكفاح ضد مؤثرات الطبيعة وعواملها . وقد أنس خلالعشرته 
الطويلة» بطباعه كماخبر مميزاته »“فجعل يصف الحدوانات ويذكرها 
فيشعره بالدقة العامية الخارجية التى 'عرف بها. وهوفي هذا النوع 
من الوصف » كا في الانواع الاخرى » يفتقر الى الخبال الدع 
الذي يغشى الظاهرة وينقلها من واقع المشاهدة الى واقع النفس 
الذي يشحذها ودقيض علمها » او 'يكمّف منها . ان الخيال يكاد 
ينعدم » او بالادرى » انه خمال لاقط» لصيى بالمظهر الخارجي» 
مقمد به » بحبو معه ويتزاحف حوالليه » دون ان يشل ودسهو 
به. اما الشعور الخاص فمكاد لا يخطف او يبادر خلاله » فكأن 
الشاعر بعتزلتأثراته وتحاربه » لمنقل الاشياء في ناموسها العام » 
من دون واقعه او تحرته الخاصين بها . 

ولعل الفرس والناقة » كانتا من اهم تلك المواضيم » 
لالتصاقها بواقع الجاهلي » ولاضطراره المها في تنازع عيشه 
وبقائه» كا انه أل بذكر العقاب والظام وما اشبه. وسوفنتولى 
في هذا الفصل وصف الناقة كنمودذج عام لوصف الحيوان في 
الشعر الجاهلى » بعد ان نحتزىء بذحر المميزات والمعانى الى 
قاف عليز الخعراءاى برضف سال اش انام 00 


المقرة والثور الوحشيان ‏ الظلم والعقاب والذئب : 
قاما تصدى الجاهلى لوصف المقرة الوحشية كغاية مباثيرة » 


بل استطرد البها » في اظهار قوة فرسه وسرعته . وقد ألم بها 
النابغة فضلاً عن لسيد وسودد بن ابى كاهل النشخرفق وامرىء 


ين 


القس . وهؤلاء يجتمءون على بعض المماني ويختافون سعضما 
لخن »؛ لكنهم يتفقون جميعا في اظبار قوة البقرة الوحشية 
وسرعة عدوها » وضراوتها في الدفاع عن نفسها . ولقد وقمّعوا 
الحوادث في سبيل هذه الغاية » متجاوزين ءن وصفها وصفا 
جامداً » تقريرياً عاما » فجعلوا يعترضونما بالصماد الذي يتأثرها 
بكلابه المنترسة الشرسة . والمقرة تغدو» حينئذ » في ذروة 
شدتها وبطشها لأنها تدفع الموتعنها وعن اطفاها . وهذه الدربة 
في توقيم الحوادث تدلنا على ان الشاعر الجاهلي » لم يكن دام 
يصدر عن المدهية ف وصفه » بل دنتظمه وتعداه إعداداً كا 
لستوق به غاءته . فيو بتخدر من حماة البقرة الوحشمة 
المرحلة الجحاسمة التى تقف فمبها بين الحماة والموت» تشعر بانمابه في 
غدرها وا زداكا رجات تومه وعدة ‏ سرع خاو 
المرب» ثم ترتد” لتواجه مصيرهافتطعن الكلاب بقرتها الحاد وتمعن 
فمهأ فتكا وتزيقا . ولكاد لا تخلى واحدمن هؤلاء عن ذكر 
الصد . 


قال سويد : 
اراعه من طواء ذو أسهم_ وجراء كن يبلين الششرع 
ويقول النابغة : 
فارتاع من صوت صياد فبات له 
رهن الشوامت من خوف ومن صرد 
أما امرو” القيس فبقول : 
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فضتهةه عتدك: الشنرق عسييد اله" 
كلاب ١‏ ابن بن مر أن كذيت اب سخد سر 

الااان هذا الوصف ينطوي ابداً عا لى اختلال فني » 00 
من حسن توقيعه للحوادث التي تقتصر دلالتها على السرعة . 
شدة الفتك فليست سوى استطراد خارجي » حول 0 به 
الى غاية مستقلة بذاتها عن المشنّه . ان وصف المعركة بين المقرة 
الوحشية والكلاب » لا يحدي في الدلالة على فضملة الفرس . الا 
ان الجاهلي أمعن بذلك واسرففيه حتى اختلدّت الوحدةالفنية 
وانقطعت الصلة بين المقده والمشمّه به . ما حدوى شداة بطش 
التقرة ىاطبان عراقة الأرس #'ذلك ان االشافل لا عدو ولا 
الماك اوم قدو رتعييه النخا نه 4ن مقر رجؤم ان 
الظاهرة 

فارتاع من صوت كلا بر فسات” له 


7 كة 
طوع الشوامت من خوفرومن صراد 


- 


بن علسه و أ سور بهةُ 
صمع الكتعوب ركفن ا ال 





)1( فارناع : ففزع » واأصمر بعود على الثور الوحشي ٠‏ كلاب : 
صاحب كلاب ٠‏ طوع الشواءت : مطيم القوام الشوامت #سع شامتة ٠‏ 
الصرد : البرد الشديد ٠‏ 

(؟) فبثون : فرقون » ولضمير يمود على الكلاب »© واذا فهناك 
غير ضمران وواشق © ويطهر ان هذين كانا امور الكلاب ٠‏ صمع 
الكعوت : ضواهر ل ومفرد صوم اصمع وهو وصم لاقوائم الماعمه الملامس 8 
بريات من الهرد : بريئات من الحرد ٠‏ وهو ترهل في المفاصل ٠‏ 


4 


0 


وكارى و«خمران» منه حدث بوز عه 


طعن المعارك عند الحجر النحد )١١‏ 
شك الفريصّة” بالمدارتى فأنفذة ها 

شك المسيطر اذ 'نشفىمن العضد ”") 
كأنه خارجسا] »2 من جنب صفحته 

فاق د شرابر ددرو غنة 'مفتأد ”؟) 
فظل يعلجم أعلى الرأو'قر منقضا 

فيحالكاللتّون صدق غبر ذيأود ”؟) 
لما رأى «واشق» إقعاص صاحبه 

ولا مبسل الى عقل ولا قود "ا 


: يوزعه : يغريه ومخضهء الحجر‎ ٠ ضيران : اسم كلب‎ )١( 
التجد : الشجاع من اانجدة » أو الذي يعرق من الكرب‎ ٠ الملجأ‎ 
٠ والشدة ,» والاول هو المراد‎ 

(؟) شك الفريصة : طعنها وانفذ فيها قرنه ٠‏ والفريصة : قطمة 
لمى من مرجم الكتف الى الخاصرة ٠‏ الدرى : القرن ٠‏ البيطر : 
البيطار . العضد : بالفتح داء يصيب العضد ٠‏ 

(؟) كأنه : الضمير يعود على القرن ٠‏ صفحته : ساليه سفود ٠‏ 
شرب : السفود حديدة يشوي عليها اللحم 5 والشرب جاعة الشار بين ٠‏ 
نسوه ٠‏ ركوه ومنه قوله تمعالى : « نسوا الله ففس يم » اي كد 
فتركبم » اذ الل جل شأنه لا ينسى شيئاً . الفتأد : موضم النسار 
الى فبا الشواء : 

(4) فظلل : فاستمر اليوم كله وليس مراداً واما المراد فاستمر . 
يعجم : عضغ . الروق : القرن ٠‏ منقبضاً : منطوياً متجمماً ٠‏ الصدق » 
بالفتح : الصلب ٠‏ الاود : الاعوجاء ٠‏ 

(ه) واشق : أسم كاب آخر ؛ وسعى بذلك لانه يعق الالحام ٠.‏ 
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قالت له النفس” : إني لا أرى طمّماً 
رأم ورلا ماروا ع 0 
أيّة علاقة هذه الاببات بالفرس » خاصّة عندما يصف نفاذ 
القرن فى فردصة الكلب وظبوره منها كالسّفود وما الى ذلك من 
أوصاف ومعان ومميزات ستكل بها مهد الصيد دون انتتصل 
بقريب او بعيد بالموضوع الاول الاصمل . هذه الآفة هي من اهم 
الآفات التىتضير الوصف الجاهلى» اذ اعدمت فمه الغاية والسيسّة 
الفنسّتين واليراف ضعف المنطق والتلاحق اللتّذين هما ني اصل 
التطور والترابط» عبر الاثر الفني . والشعراء جميعا يتشاءهوون في 
مكل هذا الاقط راف 6 اكات وا منائن اللفاى. .الا لسيداً 
اختلف بعض الشيء في الدفات التى نماها الى البقرة الوحشمة اذ 
اله راتكن النداك البزا وط الك رودا تكلا رسرعترا رقو 
بطثها » بل تصداى الى واقعها الداخلى إذا جاز التعبير »؛فوصف 
يؤسها وحنينها لولدها المست بقوله 3 
أفتلك أم وحشيّة مسبوعة 
خذ لت" توهادية ' الصوار قوامئها '"' 
اقعاص صاحبه : الاقعاص القتل السريم الذي نزل بصاحبه ضمران . 
لا سبيل : لا طريق ولا رجاء ٠‏ الى عقل : الى دية٠‏ ولا قود : 
ولا قصاس . 

)١(‏ قالت له النفس , ناحته نفسه وحدثته . وله الضمير يعود 
على واشق . الطمم © الرحاء والامل ٠‏ مولاك © سيدك ٠‏ ل يلم » 
: يلم من الخسارة ٠‏ 

(؟) التفسير اللغوي ٠‏ افتلك , اسم الاشارة يعود على الانان الذي 
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.6. او أن 4 -00. ذاو 
د دشاء صدعت الفرير قم رع 
عر رض الشقائى طوقها 3 تَغامها 0 
معقر فود دشَازع شلواهة > غيس' كتواسب لاعن طعاءها"' 


صادفن منها ع 7ك ميا ان المنانا لا تطيدش ان 
ياتت وٌ اشلبل” واكف” 00 3 روي الخائل داعا سحا مم ا 
بعلو طريقة متنبا متواتراً في ليلة كفر النحوم تمائءها'*' 


شبه بها ناقته في الابيات السابقة هذا البيت ٠‏ الو<فية ؛ ي#صصدد 
البقرة 0 ذوي أعت لنعوت دوف 8 مسيوعة ل اصابما السبع بافتراس 
ولدها ٠‏ ذذلت : ترركت دون أن تنصر وتمان ٠‏ الحادية , النقدم او 
التقدمة ٠‏ الصوار » القطيمع من بقر الو<ش »© والخم الصيران ٠‏ 
القوام 04 م قوم عليه الأدر ل او ار 

« القر.ى‎ ٠ وهو تاخر ارئية الانف‎ ٠ المضاء صضفة مدن المذنس‎ ١) 
ع٠ ولد المقرة الوحشية وجمه الفرار 0 فلم ترم 0 فلم ترح‎ 
الشقائق © احية الشقائق ؛ والشقثق » الارض الغليظاة مفرده_ا‎ 
ا نفام الصوت الرق الناعم‎ ٠ الطوف م الطاواف والأولان‎ ٠. شققة‎ 

)0 المعفر م المنقى على التراب 0 وهو صقة لاو ليد ٠.‏ الفهد ل 
الايض ل 3 ازل ع2 اذب ٠‏ شلوه * غضوه 2 والممسع اشلاء 
كأعضاء ٠‏ غيس ٠‏ جم اغبس وغباء , وهو ما لونه كلون الرماد 
وهو صفة لوصوف عذوف هو ذئات ٠.‏ لا عن ٠»‏ لا يقطع » ومئةه 
قوله تعالى » هد ولا عنن تستكثر 

(؟) الغرة » الففلة ٠‏ فاصيتها © فانتهزها . لا تطيش 2 الا 
عطىء ٠‏ سهاءها 03 لت 0 0 وهو ال عل 0 وما ود مى 4 ٠‏ 

(4) اسيل © 0 واسأل ٠‏ الواكف , المطر النبل ٠‏ الدعة 
ااطرة البي دوم نصف بوم على الاقل 0 الخائل جم خلة ؛ وه*ي 
كل رملة ذات ننفت وشعر ٠.‏ التمجام ل الاتصياتب ه 

(ه) طريقة متنها »ء خط ظبرها من الحارك الى الكفل 
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تحناف ام قسالص] ا يعجو أقاء شن 
وتلضيء' فى وجه الظلاممئنيرةت> كحمْانة البحري سل نظايها!"' 
5 اذاانحسر الظلامواسفرت” يكرت“تز لعن الثرى ازلامها”" 
علبت تردّد في ّاء صعائد سيعا تؤاما كاملا ايابا'*' 
حتى اذا يست واسحى حالق ل يبله ارضاعها وفطاسها '*' 


متواتراً » متتابها ٠‏ عفر التجوم » ستر ضوء النجوم الغهام ‏ 





والكفر » هو السكر ٠‏ 

)١(‏ محتاف © تدخل في حوف »2 والضمير يسود على البقرة 
الوحدشة . اصلا ) جدع شعحرة ٠ه‏ قالصا » مر تقسم الفروع 
متذيذا 3 متاعيأ ٠‏ بمجحوبت انقاء » المجوب جمم | ععدب بكون 
الوسدط ( وهو اصل الذنب 2 والانقاء 0 ممع ني وهو السكثيب 
عن الردل ٠‏ وامراد اطراف الرمال التجممة ٠‏ ايام 6 الرمل ما 
يزال ينبال ولا باسك ٠‏ 

(؟) وحه الظلام 2 اوله و لان الوجه اول ما ستقيل الراثي . 
الخمانة » القطمة من الفضة ٠‏ او اللؤاؤة » وهي المرادة هنا لنسبتها 
الى الحر » ومنه :وٌَخذْ اللؤاؤٌ »© لا الفضة ٠‏ البحري »؛ الملسويةالى 
البحر او البحرين »© اذ كان اهل اقليم البحرين مشهورين بالغوس 
على اللالء ٠‏ سل نظاميا , لزع لخيطها ٠‏ 

(؟) |الحسر ؛ أنكقشف ٠‏ اسفرت »4 اضاءت وظبرت . يكرت 2 
غدت مكرة ٠‏ تزل *؛ تعزلق ٠‏ ازلامها * قوائمها مفردها زلم ٠‏ 

(؛) علهت ء علعت وفرعت ٠‏ لهاء © ججم نهى وهو الغدير ٠‏ 
اي باياعهأ 3 

(5) اسحق عالق »2 اخلق ضرع #ملىء » وليس ذلك هو 
المراد . وانا المراد ضرع مرتفقم منضم الى البطن طفاف ليئه ب 
وقد استشبد اللسان على هدا الممنى سيت ليد هذا ٠‏ : يله » 
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هذه صورة وجدانية رائعة لوصف الكل الدي تعانيه تلك 
البقرة بعد ان ضعت فريرها . ولقد مل الشاعر يؤسها بالجو 
الخارجي الذي شخصت فيه . اذ جمع لا بالاضافة الى مصيية 
الكل » مصائب اخرى » تزيدها وحشة . فالامطار تنهمر 
دون انقطاع وهي لا تحد 0 تفزع البه إلا جذع ادق 
الاشحار . ولا بد لنا من تَثل ذلك الو الذي اضفاه الشاعر 
حول المقرة لسمثل مصيرها الخخذول المأسحق » خاصة عندما 
توالى انيار المطر » فكأن الحاحه في الخارج رمز الى إلاحالحزن 
والشقاء في الداخل . هذه البقرة تختلف عن سائر البقر الوحشي 
اذ خلع عليها الشاعر كثيراً من المعاناة الانسانية في شعور هما 
بالوحشة وقسوة القدر علمها . 

ولقد اقترب لسيد في وصفه هذا الىالخنساء في وصفها للعحول 
اد تقول : 
وما تحجول على بو تطيف” به لما حنينان : إصغار” وإكبار” 

لاتسمن الدهر في أرقن وإن ربعت 

فإنفا هي “تحنان” وتسّجار” 
يوم بأوجد مني حين فارقني 


1 


3 4 وللدهر إخلاء وإعرار 


عبيد بن الابرص والعقاب : 


صورة سيه وجداسسة ر مها للعقاب الفي حعلت تنظر الى الحماة 
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يعن واحفة عقئفة عن الا كل والسعي » لانها افتقدت وللسدها 
ولمثت بائسة » لا أمل لا بانحاب اولاد آخرين . ولقد قضت 
الليل ساهدة » ثم طلع علءها صباح كثير القر" غشي ريشها منه 
جليد تتساقط تساقطاً : 

كأربا لقاوة” طلواب” تيس وكرها القلواب' )١١‏ 
اكت" على إرم عذاوبا كأنها شيخغة رقوب '"ا 
فأصبّحّت في غداة قر يسقط'عن ريشها الضريب”"" 


فنفضت رشبا وولت وهي” من نمضة “قريمب!*ا 


فاشتال وارتاع من محس سور وفعله يفعل” المذءوب 0 


2 . : 5 0 
فسيمصت نحوه با وحردت حدرقه لسللنا 0 


)١(‏ كأنها » الضميد يعود على الفراش التي كان يصفها في الابيات 
السابقة ٠‏ اللقوة ؟ العقاب ؟ سميت بذاك لانها سريعمة التلقي لا يطلب . 
طلوب » كثيرة الطلب © تيبس نهف هن الخوف واافزع ؛ القلوب » 
عي لوب الطير قي اوكارها عند سماع حقيفت حناحيها ١ 1 ٠.‏ 
ولا ترات مأء . الشخة : العجوز . الرقوب 5 التي لا يقى لها ولد ٠.‏ 

(؟) القر »© البرد ٠‏ الضريب » الطليدء٠‏ 

(:) دونه . أمأمه ٠‏ ساجيدبت جلاييب ٠ه‏ فلاة قاحلة مجدية 0 

(5) فضت © حركت وهزت ٠‏ ولت , طارت ميعدة ٠‏ هي من 
نوصة : من طيران . 

)3 اشتال » رفع ذنيه . ارناع : فرع . حسيس : صوت . 
الذؤب واازود : الخائف اافزع . 


70( حثيثاً : سريمة ٠.‏ حردت : قصداتث ٠‏ تدب : تثساب على الرمل ٠‏ 
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فدي” امن كلها لبف" .لحن حا لافنا مقو 1 
فأدركتبية: قط عتيية” والصد ا كر 
فحدلتمه” فطراحتئتله فكداحت وحبه الجموب”'؟ 
يضغو ومخلبا فى دفتّه لا بد حيزومها منقوب” !4 

هذه العقاب شبيهة تام الشبه بالقرة الوحشية التي وصفبا 
لسد . كلاهما ثا كل » يدتبا لءلى قارص بالبرد » رضاعف من 
وحكتباوعةايا بولك كانك> هذه الفززاك من لوصف تعردن 
الوعالةتمقاعوال الشواق 24 :فد لك انفد :ان الشاعر قل 
برا عو اننع التي الادى براه مراك اميا م الوشييه انه 
الصافية . لقد بقي برسف في الواقعالخارجي » خلال تعبيره عن 
حالتها » إذ جعل نك كن الجليد الدي بغشاها » فكان تمده على 
جداضن] © يرم الى تمق اموي فى :فيا :والأيدل فى نيا + 
ويمكننا ان نضضف الى هذه الفلزات النادرة القريبة من الوصف 
الوحدانى » الاسات التى عرض فمم-_ا عنترة لوصف فرسه اد نا 
النه. كثيرا من المعاناة والمشاركة الشسبة المشاركة الانسانية . 


)١(‏ فدب : فار في <فاء وحذر . الخجلاق . باطن الجفن او 
عروق العين . 

(؟) فطرحته . فرمته . الصيد . يقص_د الثعلب . مكروب : 
مصابت بالكرب والشدة . 

(؟) فجدلته : ذفتلته ,» واصله طرحته بالحدالة وهى الارض . 
فكدحت : فخدشت . الجيوب : الارض الصلية . 

(؛) يضغو : يصيح . مخليها : ظفرها ٠دفة‏ : جنيه » حيرومها : 


٠ صدرها‎ 
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هاكه بقول : 
فازور من وقلع لقنا فز جرته 
تفشك الي بتيرة وتحمحمر 
لو كان دري م القار ةا متكي 
3 لكان" لو علم 1 الكلام متكامي 
ول يكون من الخير ان نقادل بين فرس عنترة وفرس أمرىء 
القدس 8 فالاول تسمه كر بالحدوية 2 الانسانية 4 بسنا ليث 
الثان حامداً إلا خلج 3 برام .للا فك أن هدا الاختلاف الظاهر 
لس بن الفرسين » بقدر ما هو بين الشاعر بن والتحرية التي عاناها 
كل منبا 1 ان عنثره وصف دن خلال نفسه امأ امرىء القسس 


قوصف من خلال احد قله 
وصف الذاقفة 


كاد الشعراء الجاهليون لايتصدون للوصف 6 قصمدة ؛حى 


يتحداثوا عن الناقة لما لها من ارتبساط حمم يحياتهم . الا انهم 
عرضوا لها » في الغالب »من براها او براقتلا هن ارد ء 
مقايلين بينبا وبين اغراض شى مما وقعت علمه حواسهم ف 
الحموانات او المظاهر الطبيعية الاخرى . لقد انشأوا لها شيه 
معادلة تجتمع بعضاً الى بعض » فلذة إثر فلذة » حتى تستقم في 
دهذنا صورة شاملة متكاملة للناقة»لا يغيب عنا عضو من اعضائا 
او حركة من حركاتها . 

اما الصفات العامة فقد اجمع عليها الشعراء » تكاد لا تختلف 


ع1 


الافي صبغ العدارة والجزئيات » فما عدا طرفة الذي تخصص فى 
وصفها بنحو خمسة وعشسرين بيدا » لم جاره قبها او بلحتى به احد 


من الشعراء الدئ الموأ بوصفها 
اوصاف أأناقة 


اختلف الشعراء خلال وصفهم للناقة الى صور وتشابيه 
كثير » اهمها الاكتناز وعظم اللحم وتّدرتها على احمال الاسفار 
واجتياز المسافات العظممة إنَان اشتداد القمظ . قال نشامة 
الغدير : 
فقَرابمت” للرآحل عيراآنة” أعذافرة عنترسا ذامولا'١)‏ 
ماف لتكت اتوتي 2 اق الاسام لتم 

أن نافته ضخمة سمببة بالمقرة الوحشمة» سريعة باظى الرمال» 
فإنها لا تبي او تستسم » بل تمقى مكتملة الخلق » حسنة السير . 

ومن ذلك ايضا قول المثقب العبدي : ( ص م ) 
“كلتشسصب سين اأفوكة” . هو لعا رى للب لاني" 


)١(‏ العيرانة : الناقة تشيه العير الوحشىي لوناقتها ٠‏ عذافرة 
شديدة ضخمة ٠‏ علنتريسا : قوية متينة ٠‏ ذمولاً : سريمعة ٠‏ 

(؟١)‏ مدالذلة الحلق : محكمة الجسم . مضيورة : مجموعة الحلق ٠‏ 
الحاقفات : الظياء تمكون في الادهاف , والحقف ما اعوج من 
الرمل . المقيل : مكان قضاء وقت القيلولة . 

)ع التيجير : السير في ساءات اللجير عند اشتداد الحر ٠‏ الدوية: 
الصحراء الشاسمة ٠‏ شأوي ليلبا : ثنية شأو , كأنه اراد شأو 
ليلبا ونبارها » والعأو : الغاية ٠‏ 
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يذكر الشاعر انها تقطع الصحراء الشاسعة وقت الهاجرة 
ثم ينثني ممالغا في الشطر الثاني اذ يرههنا انها لا تكل ولا تتعب 
لأنبا لاتفك تدأب:ق المحيو “يعد :ان تكلقت شرق: ليل 
بأكله . 
والشاعر لا يكتفي بشدة احالها لأنها لا تظبر يما ؛ 
فينئني الى وصف برعي التي سةوي و | الصورة الاولى » فيذكر 
انها تسابق الريح » او تشَخطى النعامة التى يطاردها الظلم » 
كا نقول : 
إذا أفتلت” قلت ملاعيورة 
أضاع ها الرريْح” قلعا تحجفولا 
فهي في سسرعتها نعامة تسابق الريح » تكاد لا تامحها اذا 
أديرت . ولقد تداول الشعراء مميزات اخرى في طباعبا » منها 
الوقار والصبر '''اما شكلها فقد قارنوا بينهويين امل » مستدلين 
بذلك » على الشداة والصلابة » كا نرى لدى المثقب العيدي : 
ات 0 ١‏ 
مك يه .ارساء )ا لعن 
أو قول زهير : 
اجمالمّة م أبى سيري ورحلتي 
على ظبر اها من نيكها سن "عضد 
ومن هؤلاء الشعراء من يقرنما بالمقرة الوحشية > أو يشبهها 


٠ بشامة وزهير وعلقمة‎ )١( 


فن الوصف م4» .1 


وهي مديرة بالسفينة . اما سنامها فقد جعلوه كقبة القصر لعلوه 
وثعوخه او ككثيب الرمل . من ذلك قول المثقب العبدي : 
ينى تجاليدي واقتادها ثاو كرأس القَدّق المؤيد 
رترل امسن على اها : , 
وكأن غاريهارباوةمخرم وده ثني جديلها شراعر 
وعلى الملة » فان هؤلاء الشعراء امون بأوصاف الناقةجميعا» 
وينبرون لما بش الصور والتشابمه حتى تشخص كأنها قائمة 
امامنا . ولعل اوفى تموذج لوصفها هو الذي ألم به طرفة » 
مستبلاً بقوله : 
واني لاممي الهم عند احتضاره 
يعوجاء مرقال تروح وتغتدي )١'‏ 
ويفيض »© إثرئذ » بوصفها فإذا هي نشيطة » لا تكل” 
عن السير » أكان “سرى في الليل > أم عدون الصباح. ولقد 
طفق يحدوها بالمنئسأة » في طريق واضح » كأنه ظبر الثوب » 
وهي تكاد لا تجحارى » اذ تسيق النياق العتاق السريعات » 
وتتابع سيرها وظبفاً إثر وظيف ؟ في الطريق المُعبّد . بعد 
الحديث عن سبرهما »؛ ينصرف الشاعر الى الحديث عن تريعها 
ورعمها » فإذا هي ترتعي في حدائق نضرة غيداء . وهي » 
الى دلك » طّعة تتقي الفحول » يذنبيبا! الشييه يجناحي 
)١(‏ لامضي : لاذهب ٠‏ احتضاره : نزوله ٠‏ المعوجاء : الناقة 
النفيطة لا تستقم في سيرها . مرقال : سريعة . تروح وتغتدي : 


يستوي عندها سير الليل والنهار ٠‏ 


ل (ه) 


النسر العتيق . وقد جعلت تضرب به مكان الرد'يف » واحيانا 
تفن« إلى هنرنوعننا القافة كالقرية الناسة- أمااساقاما فكتزان 
برتفعان كا ترتفم أبواب القصر العظم » وفقار ظبرها متداخلة » 
متاسكة » تقترن بالأضلاع » كا تقترن القسي» بعضاً ببعض . اما 
فرحة مرفقمها » ففس.حة »© كبيت الظبيبسة الْمفورة في جذع 
الشحرة » ومرفقاها مفتولان دشمهان دلوي سقاء قوي . ولا 
ينفك الشاعر يلح بوصف قوتها وعظم هبكلا > حتى يشبها بقنطرة 
الرومى المشادة بقرمد . ودنثى بعدئذد » لوصف ملاحها فاذا 
الرواسف 2 نا شري !ذا ططورها كوو #7« وظظ وما فمنية 
متسع» اما قامتاها الاماميتان فقد أحك فتلب) » والتقى عقداهما 
من دوها » كأنها سقفان متساوبان . 

والشاعر » خلال هذا الوصف لا ينطور » او يتنابع » فهو 
يتحدث عن تلأفقها في سيرها » ثم ينتقل الى ح بال الجلد التي 
تركت على أضلاعها آثار؟ كطر'قالمماه على الصخور الملساء. فبي 
تلان أجانا» وكفر و اعانا أخرى: 4 كا ا موا نب فيض 
موصل . اما عنقها فأتلع » اذا تصعّدت به غدا كسكان نوتي » 
يسير بزورقه فى دجلة . وجمحمتها صلدة أيضاً كالسندان . اما 
ملتقى عظامبا فيشيه أسنان المبرد » خددها صقيل » وعنناها 
كدرآتين » نبننا في عظمين غائرين » كأنه| ثغرتان في جبل ينبع 
منه الماء » وهما يشبهان عمنى المهاة المذعورة . و كذلك اذناها » 
فيا شاذقنا التوستسى» و السرى #ضاداة كاي اقنور وده 
مفرد » حذر في جبال حومل . اما قلبها » فسريع املس» كأنه 


وه 


صخرة قاسسة » تطاحن الصخور الاخرى . وهى » الى ذلك » 
طبتعة ذلول » تبطىء وتسرع » وفقها تريد ٠‏ 
وظمفة الفنان ووظيفة العالم 

هذه هي التشابيه الهامة التي أله بها طرفة خلال وصفه للناقة 
في معلقته . ولعلها تَشدّل موذحا صادقا لطبيعة الوصف الاهلى » 
وكااكية ون الذاع :ونؤد لتقو الظذلف » تصوير؟ #أمياة * 
يتثاول حزشماما الدقيقة . فطرفة 5 كد بدع 07 ف ملامح 
الناقة» أو عضواً من اعضائًا » او طمعا من طبائعها » حتى أمعن 
بوصفه وتشبيبه » فكأنه يحتبد لمؤلف معادلة الناقة 
تأليفاً . لقد استبل بالحديث عن سيرها » والطريق التى تسلكبا» 
ثم تحدث عن مرعاها وطواعيتها » كا انه عرض لذنبها وضروعبا 
الجافة » وساقمها » فضلا عن فقار ظبرها واضلاعبا » وفرحة 
مرفقيها » متدرجاً بالتدقيق والإلمام بالجزئيات » حتى انه ذكر 
الوير الذي فى لحسها» وآثار الحبال المتصلة او المنفصلة على جلدها. 
وهو ايضاً م يتحاوز عنعذقها ورأسها وعظامها الشبمبة أطرافبا 
بالمنشار . وكذلك »> فقد عرض لخدها وعنتبها واذنيها » ورأسها 
وعظام ها » بالإضافة الى قلبها » ولم يككد يغفل إلا عن 
سنامها . ذلك جميعا » يدلنا على ان الشعر الجاه ل كان يقوم 
يوظيفة العالم الدي نقرار ما تراه عيناه » من دون وظيفة الفنان 
الذي يعرض لتأثراته إزاءها . وثمّة فرق عظم »2 بين موقف العام 
وموقف الفنان من الظاهرة الطميعية . الارل يدرس الظاهرة 


عه 


درس] ويصف خصائصها » كا تمدو فى حقمقتبا » وتكون فضملة 
اوصافه في دقّتها وانضباطها أو توافقها مع الظاهرة . فموقفه 
موقف حسي عقلي » أما الفنان فلا بشخ ص أمام الظواهر يحواسه» 
ولا يعنى بتشخيص حقائقها العامة العامة » كا انه يتحاوز عن 
التفاصصل والجزئيات التي لا شأنها في جوهر الظاهرة » ويتول 
الجوهر دشعوره 000 » نازعا عن الواقع الحسي الى واقع نفسي 
داخلىي » تتحور وتتطور به الظاهرة» تنسع وتتعاظم في أحزائا 
الجوهرية » بدنا تنضاءل وتنعدم قِ الاجزاء الثانوية العارضة . 
فالفن لا يتناول الظاهرة تحذافيرها العامة » بل في روحها أو 
الأهرم قِ المميزات الى لا وحود للظاهرة إلا ها . الناقة » ا 
دو للعين الجرادة » لدمست مادة للفن » إنها ظاهرة عامسة » 
شائعة » أما الفنان فانه » في حدسه البارع » يلتقط خصائصها 
الجوهرية العامة » ويصدر بها عن نفسه ووحدانه . ومكذا » 
فإن شدة التفاف قدمي” الناقة وساقمها » فضلاً عن انضمار بطنها 
واتتساع مرفقيها » وشدة احمّالها وسرعتها » هذه جميعاً » 
الطيان الجوهرية للناقة» وهي الصفات التى يلق بالفنان» 
ان 'يعنى بها . اما الاهتام بتسنن أطراف العظام التي في رأسها » 
فانه مخرج عن لي العمل الففي » ويتحول الى عمل عامي يغدو 
به وصفها » كفصل 2 ان حتت الفزبولوجما » اوالزوولوحما. 


جموعة من الاعضاء 
صعذا من وحجهة النظر العامة » الى نشحخص قبا 


بن 


الناقة »> ككل »2 يتمم بعضه البعض الآخر . اما 
بالنسية للجاهل » فإن الناقة ليست كلا مستقلآ » بل هي 
تموعة من الاعضاء والاحزاء المستقلة » بعضاً عن بعض »© حتى 
ان 35 هنبا » شثل موضوعا له هدوده الخاضة ومتاله الأغل , 
إن طرفة م يصف دنب ناقته بالنسية لسائر اعضامًا » او كعضو 
منها مرتيط او متأثر بالاعضاء الاخرى بل وصفه بصورة مثاامة» 
مطلقة ناسبا اليه الفضائل الألى التي 'تسْتحبة في أذناب النياق 
عامة . وكذلك احمرار الوبر حول مها » فإنه لا جدوى 
منه في الدلالة على طبيعة الناقة » لآرن احمرار الوبر او 
اشقراره » لا يوٌ”ثران في طباع الناقة او فيشدتها وسرعتها »اي 
مظاهرها الجوهرية . وهكذا فان الناقفة نحد ذاتها » ليست 
الموضوع الأصيل العام » وليست وحدة تامة » بل ان كل عضو 
من أعضائا » وكل طبع من طباعبا مستقل بذاته . لهذا رأيناه 
يقبل على العضو الواحد ثم يتجاوز سما اليه ال قطن انه 
يخطر له ان دصفه» دون أن يككنّون وحدةاو صورة كاملة »© 
تتطور عير الملامح ٠.‏ فهو بقول : 

صبابيّة العنثئدون » 'مواجدة القرا 

بعمدة” َخْئد الر جل » موارة اليد 

ان الوبر الذي تحت لحسسها أحمر» وظبرها متين » اماخطوها 
فبعمد المدى > ويداها موارتا القاتين . فنحن نرى ان هذه 
الصفات تنتقل انتقالاً مفاحدا » اذ يتحاوز الشاعر من لها الى 
ظهرها فساقيها وقدميبهاء دون ان تجمع علاقة بين اللحمينو الظبر 


غخه6 


والساقين 4 الا في كونها اعضاء سَى لجسم واحد 7 وهذا كل 
انه واحه كل عضو من أعضاءًا » مستقلا عن الاعضاء الاخرى » 
ما يخالف طبيعة العمل الفني الص<مح ؛ فالعين والساق اوالآأذن 
فضلاً عن سائر الاعضاء »لا جمال لما محد ذاتها “وان 
تحمل او تقبح بالنسية للأرداف والاعحاز والسافين 8 إنها جمميلة 
فى انسحامها وآ لفبا معبا . فإذا كا نالذنب غليظ) » وه ىعحفاء 
جرداء “او كان قصيراً » وهي مرتفعهعظيمة » كقنطرة الرومي» 
فانه يتشوه ويقبح » ولا يكون تشوبه بذاته » بل بما سبقه ؛ 
او بما تلاه . فكمف دتحدد جمال ساقمها » ما داما مستقلكّين » 
وكيف يتحداد جمال ظبرها » ما دام الشاعر لا يصفه بالنسبة 
لامرفق والعحز والاضلاع > بل ينة منه الى السافين واليدين . 
وهكذا » فإن هذه الأسات لا تَشّل الناقة » بل جموعة من 
الأعضاء المتنافرة » المتنابذة » التى لا شكل عاما لما . وذلك 
جميعاً » دلبل علوضعف البناء والمنطقى والسدسة . فلو خبر الجاهل 
المنطق او قرس البناء » لكان ادرك كيف تتصل الأجزاء 
وتتطور وتتحد بعضاً بعض . 


وظمفة الخال خلال القصمدة 


الا ان هذه الأببات قناز شيء من قوءة الخيال التي لم نكن 
تألفها . فبو بالاضافة الى التشابيه الدقيقة النسخية » قد اعترض 
ببعض الصور التي لا تسمقم على الشبه النسخي النقلي » بل على 
لحظة التأئثر النفسي » وتحداقة الخيال البعيدة . من ذلك تشسمه 
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ساقي الناقة بقنطرة الرومي > وعنقها المرتفع برأس الملاح في 
دحلة » وخداها الصقمل بالقرطا كو الشا عن : لا شك أن ع وحباً 
من التشابه والآقترات بق ساتق“ الناقة وقنطرة الرو #ولكنه 
شه يختلف عن شه ارم بالرة “ والمعادلة اللا لفك ناه لدى 
امريء القدس » عندما نشمه فرسه ساق النعامة . لقد اعتمد 
طرفة في مقارنته على الوهلة » او على الصدى النفسي > اذ يخيل 
لأمرء إثر مشاهدته لسا ق النعامة اا قنطرة 9 4 جا بن 
أمر” القيس الشبه نسخا » لأن قدّمي' الفرس يشيبان قدمي 

النعامة تمام الشبه» فكأ نما عضو 27 . لهذا » فإن طرفة 95 
خمالاً لتحاوزه عن الحدقة النقلءة التقريرية » وارتفاعه عن 
الظاهرة الى ظاهرة اخرى » تراءت في خياله . وحذلك الاءر 
في الشبه بين عنق الناقة المتطاول » ورأس النوتى في دجلة . ١‏ 

البعد فما بين ذينك التشسبين > هو بعد خمالى » ب في مسافات 
العين المغمضة » التي لا تنفرس بالواقم » بل تتأمل به وتغشاه 
الخال . وهذه الفلزات » بما فمها من رعشة نفسية » وصدق فى 
التخيل » تمثل اجمل نماذج الوصف في الشعر الاهلي . وطرفة » 
فى ذلك»وحه من ووه العبقرية الجاهلية ١١‏ لمسكرة 4>لآنه دو قدرة 
على التعبير النفسي الحسّي » قلا و”“فق احد اليبا » حق 
لممكننا ان نعتيره من اعظم الشعراء الجاهليّين » ان م يكن 
اعظمبم جميعا » لما يتخلل شعره من اجواء نفسية » وصددق 


وصراحة ىق المعبير عن كلية التحرية. 
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امرؤ الهس 
رائد الوصّف ف الش م ْإْجَامِلي 


عثل امروٌ القدس ف شعره ©» غوذحاً التجارب التي خلص 
المبا الشعراء الجاهليون . وقد اتفى الرواة والنقاد على انه اول 
من بككى واستبكى» وقمّد الأوابد» ووصف القفار » والمفازات 
كان للا دل ان نتمثل بقصادد من شعره »6 كنادج للوصف الجاهلى. 
ولعل” وصف اللدل واٌبدية» هما اوفى مثال لذلك . فهو يقول: 

وليل كوج البحر أرخى 'سدول” 
على » بأنواع الحموم_ » لبتلى. ١‏ 


)١(‏ وايل : الواو واو رب ٠‏ كوج البحر : يعني في هوله 
وكثافة ظاته . السدل : ج . سدل : الستر . وارخحاوه : ارساله 
ومده ٠‏ ل ورب ليل بحا كي اواج ابعر قٍ (وشاحه ونكارة أمره 
ارحى على ستور ظالامه ميم اصئاف ضومةه 6« ليختير امري وينظر ما 
عندي من الصير أشدائد الدهر ٠‏ 


لاه 


فقلت” ل »© أنا تَطسى يصليه م6 
وا اانا 2 وناء يكلكل ٠١‏ 

ألا أيها اللل الطويل؛ » ألا ا'نحلى 
بصبح .وما الإصباح متك ا 

فنا لك من ليل » ان ُومةهة 
بأمراسٍ كتان: الى 59 احتدال : 
أن وصف الشاعر م( 3 بدا قَ هذه الأسات “© هو احدى تلك 
الفلذات الوجدانية » التي خلع فيها الشاعرمن خياله علىالأشياء » 
واناط بها شعوره الحاد » حدق عدت صوره كالرؤيا الغرسة 5 
لف كان عانق أرة! أووى :اق نشي ة شهورا عاد وطأة اليل 
شكل ولا ظلال لها . واذا ما سلطنا عليه الالفاظ » فانها 
تضعفه أو كرمه 6 ولا قبل للشافر إلا أن يتوسل بالخيال الدي 
نعل الغ فته الظلية وراعيه ال صورة + كرابي لامر" 
القدس م كحمل نتمطى صدره وددقبقر قنماه» ودنوء كلكله »اي 
ان الخدس الفني نقل الشعور الى صورة قِ حدى كن الافظ من 


١1) 1‏ عطي : عدد . الصلب : عظظلم الظبر ٠‏ اردف : اتبع 
تأى : بعد ٠‏ الكلكل : الصدر ٠‏ : قلت ليل دين مد ظهره » 
اي افرط طوله وازدادت اوالخره طولاا وبعدت اوائله ٠‏ 
«ه الا الها الايل الخ » 

(؟) الامثل : الافصضل ٠‏ - قلت ليل : امجل بصبح : اي 
اكشف ظلامك بضياء الصببح . ثم قال : ولكن الدبح ليس بافضل 
منك عندي » لان هضوم النهار علي تقيلة كموم الال ٠.‏ 


ممه 


التعبير عنه . فالالفاظ م تنقل الشعور بل صورته الخالمة . 
وهكذا فإن امرأ القس »> حسسّد شعوره بألفاظ من خلال 
الصور . ولولا خمال الشاعر الذي تمكن من ان ثولى الشعور » 

لانعدم ننفت مشاعر كثيرين قبله 1 

ولا بد لنا من التنبه الى أن هذه الصورة » مشيعة بواقع 
الميئة الجاهلية . ولو عايش امروٌ القبس ببئة تخالف البيئة 
الجاهلمة » لاختلفت صوره الفننة » ولأتانا بصور توافق طبيعة 
تلك البيئة . ان الشاعر الذي بعيش في القرن العشرين » لا 
يتصور الليل يشكل جمل » او احد البهائم الحائلة » لآن واقعه 
يختلف . لقد تولل صلاح لكى وصف الليل »© فاذا هو إله غفور» 
لغمر الكون بغلالة حثانه : 
اي رب يا ليل انت » روف بتجني الورى ورجس العباد 
ما كسوت الوحود لطفك الا +حل الدُوك بالرؤوس الخداد 
انا اهواك في الر ببع»و في الصيف»رقيق البث”» 'حلدُواً» كوجه بلادي 

ان الشاعر المعاصر الذي خبر التحريد والذهنمّات » رأى 
ان الليل إله » او انه اللطف واللطّف نحد ذاته » فكرة اي 
معنى عام » لا شكل له ولا لون » يبصران بالمين المجردة “تك 
يبصر جمل امرىء القس . فالفارى بين الصورتين» هو فارق 
الحضارة والثقافة التي يفصل بين عصريه) » حتى جعل الشاعر 
المعاصر يرى اللطف في عيني ذهنه» ا كان امرؤٌ القس» برى 
ا جل في عنني بصره . وهذا ما يذهب المه بعض النقاد » عندما 
يقولون ان الفن هو تعبير عن واقع البيئة الطبيعية والعقلية . 
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وصف حيسته فاطمة 
ا » يمكننا ان نستخلص منه خصائص شعره الوصفي . 
فبو يقول : 
مبفبفة ” » بمضاء 0 غير 'مفّاضة 0 

آترائها مصتولة” كالسجتجل "ا 
كبكثر القاناة البياض يصلفرة 

غذاها مير الماء غير محلل *'ا 


ب م 0 ََ 30-7 
دصل و بدي عن اسيل 4 ونمسةى 


ار ل 5 


وجيد كجيد الرم » ليس" بفاحش, » 


اذا هي نصكة” » ولا يمعطلل 47 
)١(‏ اليفيفة : الفيفة اللحمى - المفاطة : المسترخية البطن . 


الترائب مفردها : التريبة : موضع القلادة من الصدر ٠‏ السحتجل: امراة ٠‏ 

(؟) الكر : من كل شيء : ما لم يسبقه مثله ٠‏ المقاناة : 
المخالطة . النمير : الماء المفيد المغذي وان لم يكن عذيا ٠‏ غير محلل : 
لم محلل عليه اي لم ينزل به احد فيكدره ٠‏ فهو صاف ٠.‏ - شيبه 
لون الرأة بلون اول بيض النعام الابيض الشوب بصفرة ٠‏ ثم قال 

(؟) تصد : تعرض . 7يدي لين اسيل 4 فيك اعذد 
المستطيل الاين . الناظرة : اراد بها عينوا ٠.‏ وجرة : موضم »© 
أراد بوحش وحرة الظياء :. شيةه عينها بعين الظبية المطفل : اي لما 
إطقال ٠.‏ 

(4) الجيد : العنق . الرثم والريم : الفلي الابيض الخالص البياض. 
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لمق و النخلة الل 0 
أغدائراه 2 الى العيل 

الما ال و ل 
واكشحر الطيف كالجديل 4 مخصر » 


وساى تأسوب السافي الك ” 


--. 
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و تضحي » فثدت المسّك فوق” ْ, راشهاء 


ثى6. دومح (؛) 
5-37 وم لسر تختطق عن تفضل_ 
تلفيء' الظفلام بالعشي > كا نبا 
ا وال راهب متتل 
الفاحش : ما جاوز القدر, المحمود من كل شىء + نصته : رفعته . 
الممطل : الذي :1 حلى عليه . - شيه عنقبا بعنق الظبي في امتداده 
واستدرك قائلا بأنه يتجاوز الحد في طوله وهو ليس بعار من اللي . 
)١(‏ الفرع : الشعر التام ٠‏ الآن : الظبر . أثئيث : كثير. 
القنو : عذق النغخلة او شمراخها, وهو يقابل العنقود لأكرم ٠‏ 
اللتعثكل #8 التدلي الذي ول دخل مضه في :عض ١‏ . 
(؟) الغداكر : ح .الغديرة : الذؤابة من الشمر .مستشزرات مرفوعات: 
التخل « ووصف النخل بالسقي اي المسقي 0-2 شاه خصرها بليئة 
وتعطفه بالزمام الحدول المنثني وشيه ساقها باننوب البردي النابت يجانب 
التخل المسقي فيظ_له التخل مدن الشمس فيحفظ صفاء لونه ورولقة ٠‏ 
(4) يصف هذه الرأة بالدعة والنعمة وخفض العيش ه هي تنام 
الى الضحى على فراش 9 ا عليه فتات المسك و ذاذا نوضت : مج 
الى الاتزار للعمل لأن لا من دمها ٠‏ 
(ه) المسى َ ىق الامشاء 5 المتبتل ا المنقطم عن الناس أعبادة 
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سلكت عات الرجال عن الصبى ؛ 
ولس أفوةادي عن هواك _بمْتتسل 1٠١١‏ 
هذا مودج من الغزل استهله الشاعر بوصف حمسته » عامة » 
ؤاذا هي مبفيفة » بدضاء» هضلمة القد صقملة الترائب ©» وجمدها 
شيية لحند الغزال » لكنه لس فاحش الطول » 5 انه عردان 
بالحل. بعدئذ يتحاوز من وحهما الى شعرها » فإذا فو سود 
ناح عتد اخ ننه ميقن نكرل الوفول انا خداة 6“ 
فقد تدلت منها عقائص مرسلة . ومن شسُعرهاء دعود فحأة الى 
خصرهاء فاذا هو لين طينّع وينحدر الى ساقبا» فاذا هو لمّاع. 
اما سريرها » فيتضوع بالطيب »© تتضحى به » لأا رخية » 
مترفة . ومن ثم ينصرف لوصف ملامح جسدها » قفيعرض الى 
أغلبا » ويقول إنه ليئّنه طري»وغير غلمظ . ومن الها ينبري» 
من جديد » الى وحبها » فاذا هو متألق » مشع > حتى أنها تغشى 
الظلام به » فتضيئه . وهذا المعنى كان شائعاً في العصر الجاهلي 
منه قول طرفة : 
رتنه كتان القن لقع راكفا 
عليه » نقي اللنّون © لم يتخدد 
وقول النابغة : 
وبيدت لميس" كآانيا. . هدار” السماء' إذا قبدى 
لل ا 
ليبتدي به الضال . 
)١(‏ تسلى : نسى » زال حبه او حزنه من قله . العمايات : 
ح ٠‏ العماية : الجهالة ٠‏ هنسل : همنفعل من السلو اي النديان . 
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أ قوله أيضا ١‏ 
قامثت تراءى بن سحفي كللّة َك لشجم وام طلوعها بالاسعد 

الواقم ان تشبيه ألى الوجه بالشمس»ينزع من نقطة صحيحة 
اذ يفشّى الوجه الممل شيء منزالزهو” ومسحة” أشبه بالتوهج . 
لكن الشاعر' العربي بِالتَمْ بذلك غاية المُيالغة » واتتثشر به 
في كل” جبة » فم علدا نوراً » وضياء » او شعاعا » بل أصبح 
الشمس ذاتها . وهكذا » فان الوصف فى شعر إءرىء القيس 
يعتمد أصلا على الممالغة المرتكزة على نقطة إنطلاق من الواقعم . 
وهو » بذلك » كالملحمة » التي لا 'تفسّر الواقع »او تبدعواقعاً 
جديداً “واتما تقدصر على أستعادته» ولكن حم اكنرو ارب 
ذلك يعني ان انه كالعدسة المكتّبرة » في التصوير الشمسي» فبي 
تبقي ملامح الاشياء لككنها تضخم أحجامها ومسافاتها. فالجاهلي 
أقام او نحت لمرأة تمثالاً على شكلبها تقاما » ولكن بحجم كبير 
هائل . 

وعلى العموم » فان الخصائص الي نراها خلالهده القصدة 6 
هي الخصائص التى تطالعناني الوصف الجاهلي عامة. فهو يتجاوز 
من عضو الى آخر في جسد المرأة دون اية سبسة او تلااح . 
يتحدث 0 الى تراثبها » مرتفعاً الى حمدها » 
ا سرقه © 0 جيعا » ارتياط العضو الى * بالجسد . لذلك 
يكنا اننضع البيت الاول في الاخير» وان نعبث بنظام القصيدة 
كيف بدا لنا . ذلك ان الجاهلى كان يعرض في وصفه لامشهد » 
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ولا يعنىبشكله العام. وهكذا » اصبحت المرأة الجاهلية جموعة 
من الملامح المجزوءة » المستقلة » التى بلغت آية امال دور: أن 
تكون مة وحدة تجمعبها ٠‏ فبي 50 © بصورة 
اعتباطية » كا يقف الغريب إلى جنب الغريب . واذا ما جمعنا 
الاحزاء اللي ذكرها بالنظام الذي وردت فه له »6 لا تحتمع لدينا 
صورة امرأة » بل أخل متنافر ف مرأة مجهولة . 
ووصف امرىء القيس > من حجبة أخرى »؛ وصفف لأسخي © 
قاما دعنى نحوهر الظاهرة . 5 أن المداهة تغلب على تشاسيبه 4 
فضلا عن المادية » لأن حدود عقله تقف عند حدود الاشياء » 
ومقابلتها » بعضا ببعض . وقد غدت المرأة بالنسة له متحفاً 
تشخص فنه سشتسى ملامح الطبيعة والح.و ان. فتغرها كالاقدوان» 
واسنانها كالبرد» 0 وعنقها كعنق الغزال» ووحبها 
كالشمس » أما شعرها فأسود فاحم كالليل . وهكذا » نرى ان 
امرأ القيس » ومن لتّف لفه » وقفوا امام المرأة » وقابلوا بينها 
وبين أشياء اخرى بطبيعة عقوم » ول يقدار هم ان يعبروا 
الى ما وراء الاشماء . فالمرأة بالنسبة لهم » هي من لحم ودم 
انها عين وه عنق » وما أشبه » لكنهم م يستطيعوا أن يتمشّلوا 
فكرة المرأة » لمعالجوا ويستعيروا لما الاستعارات والتشابيه . 
ابن حبدبة امرىء القدس الصقيلة » الراضحة السياء من حبيية 
ان الرومي » المتلفعة بعصب الاسى والتساول إد يقول : 
لت" _شكري إذا أدامً إلنيا 
ا 7 الطئرف أمددىء” 0 أمعيد 
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أعلل ”عن تنا" الع" منه” 
أم لها حل ساعة » تجد بد 
بل' هي الحيقن» لايزال”' سد 
مررض "لي غرائب) ويفيدا 

ينغي ان ننشه الى الفرق بين نظ رقى إمريء القدس وابن 
الزرومس ال الزاة 6 «الكووقف أمافيها سه و لستعايل أي 
تساؤل »2 أما ابن الرومي فقد وقف أمام وحمد » “مدركا أنها 
إمرأة » لكنه لم يكتف بذلك الإدراك » بل جعل يتساءل 
ويلح في التساؤل » حتى تعقند والتبس » فصاح «ليبت شعري» 
وصبحته هذه هي صبحة الحيرة والغموض ورما المأساة . ولقد 
ظل” يستطلع وتحداق سيراها حتى بدت له » أخيراً » كالعيش »©» 
تكاد لا تفبممنه سر أحتى دطالءك بأسرار .و لعل ابن الروميمثل 
تساول الانسان المتحضر امامالاشياء» عندما قال في وحيدذاتها: 
تسبل القوال” “ما أحملالآث.. ماه 'طرا وضعب" التحدي” 
إن" المرأة بالنسية لامرىء القيس بقمت إمرأة > اما بالنسسة لان 
الرومي فقد غدت » بالاضافة الى ذلك » فكرة » او معنى او 
وحبا من وجوه الحماة والمصير . هذا هو الفرى فى الوصف >6ببين 
الجاهلي والعباسي المتحتضر . ْ 

خلاصة : ينغي للناقد » في تقديره لوصف امرىء القدس ©» 
ان ينظر المه من خلال انحاهين مختلفين . اتحاه التاريخ الاق عن 
جبة » واتحاه الفن من حبة اخرى . اما بالنسية للاتجاه الاول » 
فان وصف امريء القيس يبدو عظم الأهمية » لانه وضّح معام 


ذن الوصف ده » م 


الوصف » وصقل معانيه وحدد تشايببه . إلا ان الفضائل التى 
ينسبها له المؤرخون » لا يكن ان تصدق قمه » لأن ف قصصدته 
من شدة الاحكام ما يجملنا نعتقد أنه لم يم بهذه الامور » جميعاً 
وائما أفادها من شعراء سلفوا » قبلآ » وقد ضاع شعرهم » فضلاً 
عن أسمائم . إن قصيدة امريء القيس » خاصة »© والقصيدة 
الجاهلية » عامة » كانت سليلة أعمار من التجارب . أو م يعترف 
امرؤٌ القس ذاته بذلك اذ قال : 

عواجا إلى الطلل الققديم لعلكنا 

عق الطنل ول »كا بكى ابن" لحز ام 

أو لم يقل عنترة » أدضاً » « هلغادر الشعراء من مترحّم »9 
ذلك » جميعاً » بدلنا أنه ليس لامريء القدس فما نسب المه سوى 
فضيلة الصقل والتبذيب . 

اما الناحمة الفنية » فنرى أنه خطر يفلزات من الوجدانية 
الرائعة ؟ فوصفه لليل "مفاض من اعماقه» لآن اللبل اظلم فيخميره 
وار سدوله على افق خياله » كا افلم في الكون وارخى 
سدوله علمه. ولقد جعل الشاعر سدول اللملسدول ثم » وليس 
سدول ظمة » أي أنه وسّد بين شكلي الليل والهم' » وأيصر 
لمهم بعينيه » منسدلاً على الكون وعلىنفسه . فلو كانت السدول 
ظلاماً » لكان وصفه نسخاً . لكن عندما غدّت' السدول هنا» 
فقد انتقل الشاعر من العام الخارجي إلى عام نفسه » فتساوت' 
لديه ظامة اللبل في الخارج » مع ظامة الهم في الداخل . 

واي ما كانتالهال» فان امرأ القيس» في مثل هذه الفلذات» 
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ليس جاهليا » 6 أنه نزع بها على خلاف نزعة وصفه الذي لا 
ينفك؛ يسرف بالمادية والنقل . وليس في ذلك الوصف تحربة 
تعانى وطأة الوجود » وليس فنه اشتراك » لآنه شببه بالتصوير 
الشمسي » له قممة في براعة الدقة والنقل » دون التعبير عن 
الظلال الوجودية » الغائرة في اعماق الوجدان . 

لهذا فان امرأ القيس» يمثل ذروة هذا الوصف النسخي الذي 
لم يحاره به أحد . فهو رائد الوصف المادي » المتكرر المنسوخ 
في الشعر العربي » وان +طر ببعض الفلذات الوجدانية التى 
تلن شوره قلسن كين لعا عر يار لضان للخطالة ول كر 
تميزات وصفه » لاننا تتصداى لما » فما يلى » بإسهاب وتفصيل ظ 
غوددرايها الخقائض العامة فى الوصف الكامل :+ 
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لا شك ان الخصائص الأدبة قلّما تعرف حدوداً حاسمة بل 
يغلب عليها الترجنّم والتنازع » وركاد لا يصح ضبطها وتقسداها 
بناموس مطلق عام . إلا ان ضرورة الدراسة تقتضمنا تحديد 
الخصائص الغالبة بالرغم من عدم انطباقها انطباقا كليا على حقيقة 
الشعر وواقعه . لهذا كان من الضروري ان ينظر الها » كأنمها 
مميزات غالمة ولست مطلقة » اذ لا ننفك نعثر خلال مطالعتنا 
للشعر الجاهلي » على فلذات تناقض اسلوبه العام وواقع تحاريه 
الشعرية . وم يفتنا التامبح الى بعضبا بقدر تدسّر الدراسة . 
المادية : 

رأينا خلال الصفحات السابقة ان النفسية البدائية ذات 
طبيعة مادية » تنداول ما يقع تحت الحواس » وتتفاهم به » بينا 
يصعب علبها الولوج الى عالم الدهنيات المجردة . فالجاهلي ييز بين 
الكريم والبخيل من خلال تصرفه)» لكنه يكاد يعجز عن تصور 
معنى الكرم » كفكرة مجردة معنوية لا شكل ماديا لها » وغير 
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مرتمطة دشخص او محادثة. ان التزوع من الاشخاص والحوادث 
الى افكار ترتقي منها وتمثلبا او ترمز البها في المطلق »2 لا يتسر 
إلا الحضري الذي خبر التأمل الطويل واختمرت ذاته بتحارب 
العصور المعيدة . لذلك كان طميعماً ان تغلب النزعة المادية 
على الوصف الجماهلى » لآن الشعر » في انواعة واحواله جميع] » 
كدق مدوزق اسان رق النفس »2 يتأثر بطسيعتبا وواقعبا . ولد 
تضاعفت هذه التزعة المادية فيالشعر الجاهلى بتأثير طبيعة الصحراء 
ألتوعاظيا ونا فنا “قاليثة- الطبيعة الكفارة 6 الجتكتر: 
الألوان والاصباغ » تستثير الناظر وبالتالي النفس وتدفع الانسان 
بتَغيّرها واختلافها الىالتفكر واللمقابلة والاستنتاج» فتغني ثروته 
النفسية والفكرية أي عاله الذهنى المعنوي . أما الصحراء المترددة 
عنظر واحد » وحماة واحدة 5 محدودة » فكانت تبعث فيه 
رتابة نفسية شبيهة برتابة الطبيعة التي تحيط به وتقصره على عام 
مادي » غير متصل بالعالم الدا<لى الدي يصهر الاشياء وينمي 
المها حقائق ومفاهم جدددة . 

وقد بدت تلك النزعة المادية في مظهرين مختلفين . اما المظبر 
الاول فقد عدر فمه عن الافكار يصور حسمّة منقولة عن العام 
الخارجي 6 سنا عبر في الثاني عن العواطف والمبول 1 


المظبر الاول : التعدير عن الافكار بالصور المادية : 


ناف الشعر الجاهلي 4 عن الشعر الملماصر فْ اعهّاده على 
المعاني والاراء الحددة الواضحة » من دون الذهول والروا . 
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فالجاهلي يتحدث بمعان متصلة اتصالاً مما بواقم حماته وتنازعه 
للبقاء » وملتصقة إلتصاقاً حاد! بالمظاهر المادية التي تقع عليبا 
عبنه . فالفكرة التى تراوده لا ترد كفال معنوي هاجس » لا 
5ك و لاتسبيدا اله » بل تصطحب ابداً » مظوراً من المذاهر 
الطسيعية » او ترد بشكل حسي » لا ترتقيعنه او تنفصل منه » 
حتى تلتصق في شككل آخر او اشكال اخرى . لقد اسلفنا 
ان الجاهلي يميز بين الكرم والبخيل » لكنهيعجز عن ثيل فكرة 
الكرم مستقلة دون اطار مادي . فالنابفة إذ أ بوصف كرم 
النعان » شبهه بفيضان الفرات » و كذلكنرى ان طرفة صف 
الكرم وحب” القرى بقوله : 
ولدسئت” محلاآل التلا'ع مخاافة* 
ا ني ام 
قد شخصت الفكرة لديه بمشهد مادي » ونكاد لا نفيسم 
المعنى الا اذا استقرأنا ذلك المشبد واستطلعنا منه الدلالة التي 
عنص بها اويشين اليا . 
ولقد اختصر » ارضاً » لذائذه بأمور ثلاثة » لكنه لم يصرح 
بها وم سمّها »بل وصفها وصفاً حسيا لايفبمه القارىء فب)” “بل 
ستنتحه متاح . 
فلولا كلاف هن دفن لد الفنى 
نفل" أحفل' نا و 
)١( |‏ وجدك : الوا للقسم ٠‏ العود : ج ٠‏ العائد : الزائر في 


المرض ٠‏ دى قام عودي . متى ذهبوا اين من <يا ني ل اي هى مت 


٠‏ و 


نوق سكقن. التعاد لاتق يشريه 
اكمس ؟ منى ما تعل االمياء تون 
٠. 00 2‏ : -ه م 4 52 
وكري - إذا نادى المضاف - محميا 
كنيد اليضا » ينه المبورد؟ 


اماه ىو اوراس هم هه ورور واس الكم 


وتقصيير و الدحن “والدحن مع حاب 


ا :_ة نحت اطسيحناء فين كن 


- 3 0-2 


انت ترى ان الشاعر يصف اللذائذ الثلاث فى حماته وقد 


صورها تصويرا » او بالاحرى صوار نفسه » وهو يتمرس بها » 
معبراً عنها من خلال المشاهد المادية. وقد بدا ذلك » منذ البيت 
الاول »> اد م بصرحيأنه لا يأبه لاموت » بل وصف هذه الفكرة 


(5) :شقن الماذلات 2 ىشو الى ناكرا قل ان بين + 
كت الاعر ‏ الشازت ال ”النواف كن نا قال دب 2 الى مل ضمت 
عليها الاء علاها <ياب ٠‏ 

(؟) كري : عطفي ٠‏ المضاف : الجأ ٠‏ عنياً : صفة للفرس 
الحزوف : الذي في يده امحناء » و « اذا نادى المضاف » جللة 
عتراضية ٠‏ السيد : الذئب ٠‏ الغضا: شجر خص الذئب به لانه يكون 
اخبت الذئاب ٠‏ التورد : نعت الذئب : الذي يطلب الورد : الشرب٠‏ 
المعنى : ان الحصلة الثانية في لذة الفى هي ان اسرع الى نجدة 
الملتجىء الي © اذا ناداني فاءطف عليه فرساً في يده الحناء يعدو 
عدو ذئب يسكن بين الغضاء © اذا نبهته » وهو بريد المامء 

(؟) يوم الدجن : اليوم يكون فيه غيم وندى وبعض الطر ٠‏ 
ويكون تقصيره بأن يلهبو فبه الاسان ٠‏ فيظبر قصيراً ٠‏ الببكنة : المرأة 
الحسنة الحاق في بيت مرتفم بالعمد ,» اذا اصبحت في يوم غائم لا 
عكنني فيه الحروج ٠‏ 
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وصضا بقوله : «وجدك لم الك م قام 'عوادي» افبوكةل 
الوفاة يقبام العواد »دوت ان يشير المبا مباشرة أو تحلوها 
جلاء . وحذلك حنّه للخمرة » وقرى الضف ومجالسة 
النساء» هذه جميعاً تصف بها » اي عنثّر عنها من خلال السلوك 
والحوادث . والامئة على م ذه النزعة لا تندر » بل توشك 
ان تشمل واقع الشعر الجاهلي جميعا . فالسرعة وقوة الشكيمة 
والبطش شخصتف المقرة الوحشية . كا ان رجاحة الحم "مثلتق 
بالجمل والجين بالنعامة . اما المطولة » فان ذهن الجاهلى بكاد لا 
اسبرها إلا البار اندو طترفى«التلاصعة"ى تورمنا ازتم باعي 
الحسي من الارض الى السماء » دون أن برتفع من المادة الى المعنى. 
من ذلك قول النابغة » واصفاً بطولة الغساسئة : 
إذا ما غمزوا بالجئش » حلى “فو قهم 

عبتا كف طاو 0نم انسفنا فيه 

لاشك أن هذه الصورة #تلف عن الصور المدهمة العفوية 

الى نشهدها في بعض الشعر الجاهلى» لكنها لبثت تخمتص يخصائصه 
فق التعين الصورى' المادى بحن الس اده نو لكل فار ا ل 
يختلف عن النابغة في تصوير ويلات الحرب اذ يقول : 
وما الخر'ب إلا ما علمتم وأداقاتم 

وما هو عننها بالخدنث لد حم 
عل كم عراك الرتحئى ريثفالهما 

و تلفح كشافاً 0 “تج تكلم 

وهكذا » فان آفة الحرب غدت رحى تعرك الناس تثفالها» 
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وتلقح بالاحقاد » فتلد وتتتم . وعلى العموم » فانه يندر ارنف 
نعثر فى الشعر الجاهلى على فكرة صريحة مجردة » ذهنمة » وبندر 
ان لد ا 00 
ترمز الى افكار أو تتقاسّم ها . ان الخال ذاته » وهو أقرب 
الافكار » جميءا الى الرو<انية» قد مثْتّلوه يبأشكال حسية » 
وننف من مظاهر الطممعة والحموان » با لسث شعورهم منطفئا» 
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لئن صعب على الماهلى ان يعسّر عن المعنى بصورة ذهنية » 
كود فقن انطع "ان مقي عاعه تبر وق الشفرن : 
ذالك ان المعنى اقرب الى الوضوح »وح دوهه اكثر ظبوراً من 
الشعور . فالفكرة قد تستقر امام الذهن » وقد تنضح للتفاهم » 
كا انها قد تئيسر للالفاظ ومعانيها . اما الشعور فهو متحول » 
منطور » سريع الانقراض والزوال > يفيء او يخطف في لمظة 
نفسية » لكنه سرعان ما ينطفىء ويزول » وتختلف اثره لحظة 
نفسبة اخرئ © او لظاك أخرامتوالنة #متطوارة وعولقة ضام 
تداول النقاد المعاصرون بهذا الشأن» حتى غدا من يدهمات النقد 
المعاصر . ان الفكرة تتيسر للتعبير الذهنى » اما الشعور فحالة 
هاربة » متخطفة » تنقرض وتتلاشى دنا نتصدى المقفل 
لفهمبا وتحويلبا الى معادلات من الافكار والمعانى .. ولئن ادرك 
النقاد المعاصرون هذه الحقيقة النفسية من خسلال الواقع الذهني 


رف 


ان يترجم الشعور الى معان وأفكار بل 0 تصويراً 00 
نفهمن بذلك » ان الشاعر الجاهملى وأفّى الى تحسيد 
شعوره بالذدات » وانما توسل الى نقلىّه 0 التي تضسع 
القارىء ف حاله نفساءة 6سددهة بالحسالة الي عاناها الشاعر . 
(قد اعتمد على وحت_دة التأثير اننا النفسين 4 امام مظبر ف 
العام الخارحى . ولئن ذن هذا الاسلوب لا واعناً فى نفسه »> فقد 
أشن له كثيرا من العفق فى الااء» لآرت.. التعير هن الشعور 
بالصور » بوشك ان يعبر عن كلمة التحربة الشعرية » فقوو يثقلها 
نقلآ » ولا يترجمها ترجمة » او يجزما تحزيئًاً.ما ان عرآسهبالتصوير 
الشعوري » أفاده فضيلة الصدق لآن النظرية الواعية تنسلط على 
التحرية وتضعفها ؛ ببسم تنحل النظرية اللاواعية في التحرية 
وتوغل بها . ولعل النابغة » كان اهم الشعراء الجاهليين الدين 
بررت لديهم هذه 0 عناشه بالتعبير 5 ن احوالهالنفسمة 
قٍِ 00 سرافه باظبار لوعته » ناقلاً ذلك من نفسه الى 
مشاهد وصور 0 مادية. لقد وصف خوفه بقوله: 
فبت* الا ساوارتت-ني ضشيلة 
من الر'فثش 4 في أنشايها السم 
سمه وليل التَمام سليّمهالحلئي النساء في بد نه» قعا قع 0 


0١ “ناق.م”'‎ 


©» ساورتني : واثدني . الرقش‎ ٠ طكيلة : افذعى دقيقة اللحم‎ )١( 
٠ الواحدة رقشاء : التي فيها نقط بض وسود الناقم : القائل » الثايت‎ 
(؟) يسبد : عنم من النوم - ليل الام : ليالي الهتاء الطوالء‎ 
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]| سا وى صر عد صم 


'تطتلئقه' طوارا » واطواراً 'تراجه' "ا 

ان الوعمد او بالأحرى التخوءف منه » تحول الى افعى ضثُيلة 
رقشاء » تساور مساورة . ولقد انصرف الشاعر الى وصف تللك 
الافمى » ذاكراً تأثيرها في الملسوع » مستطرداً منها اليها » والى 
الهواة الذين تناذروا شر سممها » والآهل الذين يتعوذون له يحلى 
السارية 31:9 لقاع لذ رفقم | ليه ارات :4 ا لالد 
الخوف الى اعترته » عندما نفذ المه وعمد أبى قابوس . وهو اذ 
امت لباو قي قلاكا الافى 7 :]موق اقطان 
تأذيه وتلذعه من وعسد النعان . وهكذا » فان الافعى » هي 
ظاهرة 'مزا'دوحة » تحبو في نفس الشاعر » وتساورها بقدر ما 
تساور جسده . انها افعى الهموم والخوف والتوقع . وهذه 
الاسات ادل” على النزعة المادية في الوصف الجاهلى » والمشبد فمها 
لمن ضور ءار معبية» # كلت اللين للنااين مز اق ارا 
القس والشنفري » بلى اشتملت على اسباب وتفصمل يظهران 
إسراف الجاهلى بالتدقيق ني الصور والمشاهد الخارجمة “ليسرف 
الاك ذانه بان :جالته القمة ار ماري الشمورة يو النارءة 
الدلم : الملدوغ » تغاؤلا له باللامة ٠‏ قمعاقم : اصوات ؟؛ كانوا 


يجعلون الى والخلاخل في بد الملدوغ ويحركونها ثلا ينام فيدب 
اسم فيه ٠.‏ 


)١(‏ يقول : من خبشها لا تيب الراقي » شرة مجيب ومرة لا 


حي 6 تناذرها : انذر بعصوم بعمًا ٠‏ 


يتردد كثيراً على مثلتلك الصور المادية النفسية ‏ هاكه يقول فى 
اعتذارية اخرى : ْ 
أناني » أبيت” اللتّعن » أنك 'نتني 
0 كين 
فبت” كأنت العائدات “فرشتي 
هراساً بها يعلى _فرائشي و'بقشّب**"") 
ان فراش الشوك » خلال هنين الميدتين » هو كالافعى 
الرقشاء » خلال الاببات السابقة » يدل في مظهره المادي على 
حالة نفسية . 
ولا بد لنا من ن التنيه الى ان وحه الشبه » في هذه الابيات 
لا يقع بين المشبه والمشه به » كا هو الشأن في الوصف النقلي » 
بل في وحدة الخالة التي يوريانها عبر النفس 
شنا كك هن ابر 4 اقان القن اذامل نس الضون اللقراء 
عن واقغ البيئة والطببعة » فامروٌ القبس صور عذابه لفراق 
الآحبة تصوبرا دقوله : 
حأني غداة البين يوم تركحلوا 
لدى ترات الحي ناقف” حنظل 


هذا المدت يظبر مادية مضاعفة » اذ عسّر الشاعر عن العذاب 


(7)10الست 5 أت 
(؟) العائدات : بي عائدة - المرأة التي تزور الريض ٠‏ الحراس: 
نبت كثير الشوك - ,قشب : محدد ٠‏ 


كلا 


الداخلي في النفس بالدموع في العين » وهو لم يكتف بذلك » بل 
فك الى الى انور بدضار طورة اضر 4 1ن متميال 
عبنيه تبدوان كعبني ناقف الحنظل . وهكذا » فقد وضعنا امام 
مشهد يستثير فمنا حالة نفسمة تشابه حالته » او على الأقل تجعلنا 
به فقول : 
والف” هوم سنا" '# آل تعوده 
عيادا » كحمَّى الربع اوهي أثقل” ١١‏ 
إدا 5-6 أصدرجبا م ايا 
وت فتأتي » من *تحبت” وق عا ”50 
ان هموم الشاعر » لا تنفك تعوده وتعتريه بعذاب اشد وطأة 
من حمى الردع » قبي ترد عليه » وهو يصدرها » لكنبا لا تعتم 
ان تحتاحه وتحصمط به من كل الجبات . ففى البيت الاولكانت 
الهموم شعوراً مثّله بالحّى» وفي ذلك بعضالمادية » الا انها مادية 
شفافة . أما في البيت الثاني » فالشاعر لم يعد بشعر بالحموم ؛ 
بقدر ما براها يعدثية 2 فبن كقطيع من الابل » أو سائر البهاتم » 
همومه » حتى يبصرها [ تبة من « 'تحيت » ومن عل » . مذه 
)١(‏ تموده : تزوره حمى الريم : المي التي تنتاب المريض 
كل اربم أيام ٠‏ 
(؟) وردت أقبلت على الاء : صدرت نزحت عنه - محيت : 


تصعر نحت ٠‏ 


يف 


الصورة هي صورة مادية » ذات نزعة نفسمة » انها وصف حسى» 
خارجي » للتعبير عن سُعور نفسي »> داخلى ولكنبا 5 
متطورة » متحركة ؛ بدذا كانت صورة رده القدس »> شاخصة 
حامدة . 

وهذه الظاهرة شائعة في الشعر الجاهلى » لا بجال للافاضة 
القن علدنا ف وان تك تب ل الحر او وا امسا 
اسلفنا ذكره » إذ تشسبت انون : 

فكا دشخص الموف بالأفمى وسرير الشوك فى شعر النابغة» 
كذلك بشخص عذاب الخنساء واساها 5 على اخمبها 
بألعحول الت افتقدت ولدها ولمثت تئن وتعول لافتقاده . 
وقنانهايه اسلو اللساء هم أنارب الفابفة فى الاعراف 
بتقرير المشهد الحسي » متوسلين به للتعبير عن الواقع النفسي 
وتشخمصه . فبقدر ما تعول العدول » وتحن” وتشقى » بقدر 
ذلك يظبر عذاب الخنساء وبؤسها . فبي تعبر عن نفسها من 
خلال المعول:: 

هذا هو واقع الوصف المادي في الشعر الجاهلي » حيث يقابل 
الشاعر بين حالة وجدانية ومظبر خارجي في الطبيعة . إلا انه 
يختلف عن الوصف الوجدانى » بالرغم من انه بعس عن -اله 
نفسية . ذلك أن الشاعر يكتفي »> خلاله » بالمقابلة بين الخالة 
والقية غنو النفين يننا يتغطى القاعن :الويداق” المعايللة؛ 
ويوجد بين الحالة النفسية والمشهد الخارجي . فيصمح ذلك المشهد 
اللامبالى » كأنما يعاني تجرية الشاعر ويتنازع بها . لقد انتزع ابن 
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الرومى عن الغصن حلته النياتية » عندما قال ه انه يناجي 
صاحمه » '١'‏ وما المه حالة نفسية » موحيّدا بينها وبينه حق 
أصحا فى ذات واحدة . ولو ان جاهلب] تولى هذا التعبير » 
ما استطاع ان يباشر الغصن بالمناجاة » بل كان استطرد الى 
وصف ا واهتزازه بأبيات عديدة» لمنثني ف النهاية الىمقابلة 
هذا لتب اللستى التارحى حال التحوى الق شير تاق 
الداخل . 

لقد اسلفنا مراراً ان البدائي يكتشف الحقائق ويعبر عن 
النواميس بالمقابلة والاستنتاج . فبو اذ بشاهد احدى الظواهر » 
بقارن بدنها ون ظاهرة بوحةه من وحدوه الشمه ( لآن عقله لايافك 
مباشرة الى النتيجة » ولا مخطف خطفا الى المعنى او وجهالشيه» 
بل نتطور المه ئ عبر بواعث واسباب ومّدمات وننائج كانت 
تقتضيه جهداً ذهنيا كبيراً » بالرغم من انذا نراها اليوم بديهية 
طبيعية . وثة وجه آخر لواقع التشبيه في الشعر الجاهلي » 
وهو مرتبط بالنزعة المادية التي تحدثنا عنها . ذلك ان التشسه 
لبس تعبيراً ذهلبا 4 يردا 2 بل صورة تضع القارىء أمسام 
مشهدك دشخخص ال معنى تشخيصاً او عشكله عشلا » عوضاغة ان دفهمه 
فهما . وهو بذلك أيسط مرحلة من مراحل التطور العقلى 2 لانه 
سلوجيسم منطقي »> يعتمد الوضوح التام . فلو اتخذنا مثلآ قول 


(١)هبت‏ سحيراً؛مناجى الفصنصاحبه موسوساً , وتداعي ااطير » إعلانا 


ذ0, 


امرىء القيس »> عن فرسه « له أيطلا ظى » لأمكننا أن نحزىء 
هذا التشبيه وفقا للشكل التالى : ان ايطلى الظى دقيقان 
منضمران وأيطلا الفرس دقيقان منضمران أيضا اذا » ان أيطى 
الفرستشبهان أيطلي الظبي » أو كا قال الشاعر » له ابطلا ظبي . 
وبكاد ان يقتصر الشعر الجاهلى على وسملة التشديه من دون 
سائر الاساليب الفششة » وربما رأينا التشابيه تجتمع وتنواتر في 
بدت واحد . ولا مجال للاسراف بالتمشثيل على هذا الواقم » اد 
لا لدس فيه > وانما نثبت بعض الابمات التى ذقيل علمها قى صدفة 
الاختمار . قال امروٌ القدس : 
دربر كخدذاروفٍ الو لير 50 
شايع ا 0 0 ل هو 5 للف 
كأن” عل شين قنمة اذا ]تحئ 
إمداك ع رأوسر 9 اصاد ية” تحتظال *) 


)١(‏ الارير : السريم ٠‏ الحذروف : لعبة تعرف بالحرازة يلعب 
بها الصبيان » وهي جليدة مدورة فيبا خيطان موصلان كما جذبها 
الصبي باصابعة دارت فسمع 4 دوي ٠.‏ أمره َ احم وله ٠.‏ تتابسم 
كفيه : متابعتهيا ومواصلتهها ٠ء ‏ معنى البيت ان هذا الفرس بسسرعة 

(؟) التان : ما عن عين الفقار ٠‏ الانتحاء : الاعماد ‏ القصد 
الداك : الحجر الذي يسحق به الطيب . الصلاية : الجر الأملس 
الذي اسعحق عليه شىء . عد ديه الملاس ظهر الفرص 6 واكبنان 


+ لم 


كأن” 3 ما أ ماد بات محر 6 
عضارة” تقراء نشِحت بين > يحيل 


الى سم أن سم هه 


فعن له سرب أكإن” “اميا حسه 
كنار وو از علا دل 07 
واذا عدنا الى وصف الناقة الذي ألممنا به في شعر طرفة ©» 
نرى أنه وصفبها بنحو عشرين بينا » هي شديبة بمجموعة من 
التشابيه التي تطول حتى تبلغ ابياتاً عدددة » وتقصر حبتى (خدو 
فلذة في بيت 4 واحياناً تنطور وتتوالد بعضا من يعض » عيبر 
تشديه عام » دثةمل على تشابيه مجزوءة خاطفة . 


نوعان من التشاسه : 


وئمة نوعان من التشابيه في الوصف الجاهلي » التشممه المماشر 
الدي يقابل بن ظاهرتين ف ديت كامل 2 أو شطر بنت أو قلدة 
من شطر : والشاعر بعنمده اكوسملة عايرة للتعير عن فكره أو 
شعوره او شيل الحوادث الي يتلوها 5 وهدذا النشسه هو التنشسه 
الكلاسكي الذي نشبده في الشعر المعاصر » اذ برد لحا خلال 


تطور القتصدة 5 


)١(‏ نماجه : انائه ٠‏ إالدوار : حجر كان اهل الماهلية يطوفون 
حوله كا يطاف بالكمية ٠‏ اللا" ج ٠‏ الملاءة : الملعفة ٠‏ المذيل : الطويل 
الذيل 5 ظور نا »؛ اذ حرجنا الى الصيد على هذا الفرس » قطيع 
من بقر الوحش تشبه انائه بطول اذنابها وسبوغ شعرها ابكاراً يطفن 
حول دوار حال كونهن في ملاحف طويلة الذيول. 


التشديه الاستطرادي : 

وهناك نوع الغر حمث يتحول الشاعر عن المشّه الى المشسّه 
به » ويمعن بوصفه والتدقيى يتفاصيله وجزثياته حتى يغدو 
موضوعا مستقلاً » مستقمما بذاته من دون المشبه . 

لا شك ان هذا التشبيه متأثر بطبيعة العقلمة المدائية الى لا 
ضابط منطقيا لها » ومتأثر ايضا بواقع الجتمع واحياة الجاهليين 
اللذين لا استقرار او تكامل فيها 4 كا انه تككرس بواقم التقليد 
في القصمدة الجاهلية » اذ كان الشاعر يتوسل بالتشسسه للتجاوز 
من موضوع الى آخر . فبو يلم بوصف الناقة » وبعد ان يستوفي 
وصفها ينثني الى تشدمهها بالبقرة الوحشية التي تفدو موضوعاً 
جديداً آخر » يستقل به الشاعر » ويتصرف المه . ونكاد لا 
نشبد وصفاً مباششراً للحموانوالمظاهر الطبيعية فيالشعر الجاهلى. 
قبو عرض للطال في المكاء على المبسة »2 ولا يعنكم ان عتطي 
الناقة لمتروح ها عن همومه » فيعتكف عا 0 ووصف 
المفاوز الموحشة»؛ والرمضاء المستعرةالى احتازها بها حتىبوفى الى 
بقار ان نع ال جع وما ادن كد فا نومت لكايه 
الساكنة » فضلاً عن الطبمعة الحمة » كان يعترض اثناء القصمدة 
الجاهلية » 00 ف الآن ذاته تشسسباً استطرادياً يشتمل على 
تموعة تقل او تكثر من التشاسه المباشرة الخاطفة . ولو أردنا 
أنأاكنت كلمن 0 عل الابعطواناء لاقتقى ذلك دنا 
ضخما » يحتوي نصف ذلك الشعر على الاقل . 

ولعل هذه التشاسهاحلىما تبدو فيذلك الذوع من التشبيه الذي 


لذ 


لستهله الشاعر ددماءوداسعهايءيينا يعترض يدها و بين برها بثلاثة 
او اريعةاسات. ولقد رأينا نموذجاً لذلك في وصف النابغة لكرم 
النعانوفى تشنّه الخنساء بالعحول . لا شك أن هذا التشسه يعتاز 
بالمفاضلة » لكنه مثل لنا » فى الآن ذاته » طممعة الاستطراد 
اللصقة بواقع الوصف الاهلى . 
وقد يكون من الخير ان تكتفي بمثل على ذلك ممن شعر 
النابغة حمث د يصف رضاأب حسته © ولسمهةه لخر ة © مستط رودا 
الى وصفبا بقوله 2 
كأنة أمشعشما ار بصرى 
انمه اللْحلت” مشداواد الختام ''' 
آنمَْنَ أقلاآله .من بيت رأس 
إلى 'لقمان » في سواق مقام '"'' 
إذا 'فضّت خواتمه علاه 
نش القشحان ريق اللسي ا 15 
على انياببا ربغريضر فور 6 
قا الحجعياة” 7 الغتمام ‏ 47) 
البحت : الايل ٠.‏ 
(؟) عين : حلن ٠‏ قلاله » الواحدة قلة : جرة كيرة يحفظ فيها 
الخمر ٠‏ يدث راس َ وم بالشام ٠‏ لقيان : ار ٠‏ 
() القمحان الزعفران . 
(4) غريض مزن : اي ماء السحاب » وهو يكون بارداً ٠‏ 
فها طيب الرامحة عذب بارد. 


د 


فالشاعر يصف اخمرةالزعفرانية» المشدودة الختام» والمحمولة 
من الشام » بنحو ثلاثة اببات . لبذكر بعدئذ » ان مثل تلك 
اخمرة تعل"' على ثغر حمدءته . والواقع ان تلك التفاصمل المسرفة 
كانت بالنسية للجاهلى وسملة للغلو » تشف عن سذاجة وضعف 
في روح المنطق واو . فالقصيدة ليست سوى وحدة 
متناسية » متآ لفة من المعانى والصور والتشابيه »يبتسر بتفسيرها 
أو الإلحاح بها » وفقا لأهمتها بالنسبة لتطور التحرية . والتشسه 
لا يفرض من الخارج» ولا ينبو نب" » بل يتولد ويفيضمن قلب 
التحربة ليعسّر عن لظة من لحظاتها » ثم تنحول عنه » مجارية 
التطور»نازعة من المداية الىالنباية .اما اذا خطر الشاعر بالتشسه 
وانصرف لبه » فان القصيدة تتحول عن مجراها الداخلى النفسي 
وتضعف تحربتها وتنفكك » وربما تنعدم . 

ولعل هذا النوع من التشبيه » يظهر ضعف الشاعر الجاهلي» 
وعجزه عن ارتماد ظامة النفس ورعشاتها الهاربة . وبدلاً من ان 
معن يتقصي الخالة النفسية الداخلية » جعل ععن بتقصي المشهد 
الخارجي »> متوهّما أنه "يوغل ويتعمّق بها . 

وبالاضافة الى ذلك » فان المعاني التى نفذت الى الشاعر 
الجاهلى » كانت سيرة » شائعة » فحاول ان يتحداد » لكنه 
عدز ع ارتياد معان جديدة لقصر خماله وضعف ثقافته» فتولى 
المعاني القدعة وشرع يعن بالتدقيق فبها » وتفصيلها متوهما انه 
تحدد بها . إلا ان ذلك التحدد كان خارجا » اوقعه بآفة 
الاستطراد واعترى قصيدتهوأ كدى على وحدتا . لهذا فان الشاعر 
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العمابى انصرف عن التشسسه الاستطرادي » وايقى على التشديه 
المماشى » لانه اتكشف على عام جديد للتشابيه والمعاني والصور» 
عام النفس الذي غشمه بتأثير الفلسفة والحضارة والتأمل. 

عندما تتأمل التشاببه والصور في الوصف الاهلى» نتحقق 
ان عناية الشاعر » كانت تنصرف او تقتصر»غاليا » علىا كتشاف 
التشابيه التي يتساوى قبا المشمه بالمشيه به » تساوي الرقم 
بالرقم . انما تشابيه معادله » تقوم فضملتها على الصدى في نقل 
ماعراء الث اى تايان المواسن.. هذا راينا عضن القعراء 
يضمفون على المشبه به سىى الصفات والمميزات © وبزيلون مله 
بعض الصفات والمميزات الاخرى »2 كأنهم هلتبونه ليتعادل مام 
التعادل مع المشبه. قال امروٌ القيس واصفا عنق حمبيته : 
أو جمد كتجيد الر عر الس يفا حش 

إذا هي أنصته ولا بمبلطشل 

فالشاعر شنّه جمد حييته حيد الرم» لكنهرأىان ذلك الشبه 
لا ستقم بدقة وضبط »؛ فاعتشكف من حديد ليسوأي معادلته 
فحذف من عنق الغزال بع ضالطول» واضاف البه بعض الحلي» 
فغدا متثابه قام الشبه مع عن الحبيبة. ولعل عناية الشاعر 
بالحذف من المشمه والاضافة البه» تدلنا على طبيعة و صفهم النقلي » 
الذي يسعى الى تقليد الطبيعة تقليداً نسخياً » 0 ينشئون 
طبيعة ثانية بالصور والالفاظ . 

ولقد بدا ذلك» أيضاً » في قوله واصفا الاشجار التى غشيتها 
انيل إلااى افق بزو ساد قال ١‏ 
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وتر قن «الشحر اء قُْ وكيا 
آكرؤوس »> أقطعت" أفيها حمر" 
فبو م كتف بتشببه رؤٌوس الشحر بالرؤوس المقطوعة » 
لآن اقتصارء عل ذلك التقسه لا يشخص المثبد بصداق وواقدة 
تامين » لذلك عمنه وأكّده اذ ألس تلكالرؤوسخمراً ايعمام. 


العناية بالتفاصيل والمزئيات 

ولقد دفعت هذه النزعة بالجاهلى الى العناية بالتفاصهل 
والذر قناع مون صل فلكن لأسيب دويق برا بين 
بالملامح الضئية الخفية » معتنيا بأتفه المظاهر . ان طرفة لال 
وصفه للناقة » يتصدى لاعضائا وملامحها » جميعا » حتى انه 
نكر لون الفسن الى يدو لقاع دلقديطين انا أن حيروة 
كانت تتسلط على التدقمق بالنقل 4 وتصوي المشهد الخا رجي » 
فز لاغاية الأعتز الاعه شفورة: كد فان العناة الجرئمات 
تغدو وحبأمن وجوهالتزعةالى الاستطراد التي تتعمى عن الجوهر» 
ونتبحة لاتخاد العالم الخارجي كغاية مستقلة بذاتها » لا يعتريه 
ليس ازاءها او تساؤل عما تختمىء مبا » أو ستتر وراءها . لقد 
انعدم الخيال الذي يجحتاح الواقع ويسمو به » او يدخله الى ظامة 
الشعور » ليكنّف مئه » وشيط به واقعاً نفسياً جديداً , 


نشابه عائسة 
وقد انتبت هذه النزعة » ايضاً بالشاعر الى التقرير » فكأنه 


كله 


عام يسجل مايراهيأمانة » حتى غدا وصفه كفصل في كلاب 
عامي» يا غدا التشبيه» أكانعاما ام جزئيا»ترجمة دقيقة للظاهرة 
الاصلة. أنوهف الارس عاية فهو وص تتررى عل + 
كا ان وصف دتيه وساقيه ولونه »هو اا وصف تق ربري عامي. 
فامررٌ القس يصف ذنب فرسه يقوله : 
آضليّم” > إذا استتتديرانه سد أفراجه 
إنضناافع افلويق الآرا ك4 لتنس باعرل: 

لقد عني الشاعر بالظاهرة » فصورها بمظهر اول» ثم افترض 
تافل ١‏ اكنى شرل كله لح كا 6ف ةوفه 
دشكل حديد »> اظهر قنه ذنيه السابغ » وقد سد فرجه وتدلى 
قوق الارض » دون أن ييل #فبنا اوعمالا . 

لننظن الى التدقيق .هذا الديت © وقد تقتل خصناصة ق 
تعنين طول الذنب بلفظة 'فويّق. يا ان قوله «لسن باعزل »عميق 
الدلالة على الواقعية والمناية بالجزئيات التي تقرر الواقم » وتحقق 
شكله تحقيقاً » من دون تحوير او تطوير او تَممّن . ولو تأمللنا 
سائر الاسات في وصف الفرس »© لرأينا هذه الميزة تشتمل علمها 
جميعا » وان الفرس الدي عَثل لنا في النهاية » هو فرس طبيعي » 
كأنما صور تصويراً ثمسيا . وكذلك الامر في وصف نافة طرفة» 
حمث أسرف الشاعر بالتدقيق العامي » حتى لو قدر لنا ان نرسم 
الملامح التي ذكرها » لارتسمت لدينا ناقة طبيعية » لا تفتقد أي 
شكل » او حركة » او طبع 6 اسلف 

وعلى العموم » فقد حدد اولك الشعراء » الاوصاف التي 


24 


يمكن ان تقال لكل موضوع » او التي يمكن ان 'توصف بها كل 
ظاهرة من مظاهره » وغدا بشخص أمامنا كأنه مئال واضح 
القسمات والمعالم . 
علاقة هذا الوصف بمدرسة الفن لافن او البرناس.ة 

ولعل التقربر والعناية بالجزئيات » فضلاً عن اعتز ال النفس ©» 
واستقلال الظاهرة في الدهن » الى ما هنالك من ميزات شبدناها 
في الوصف الجاهلى » لعلها تنطيق » جميعاً » على ما 'عرف في 
الادب الغربى الضامة » او مدرسة الفن للفن » وهى مدرسة 
وق أن الك شار عن اللخار من خلان المطلاق ؟ وانوي 
العامي العام . فعلى الشاعر ان يقف لامباليا امام الظواهر » 
لا يؤثر فمها » ولا يتأثر بها » وانما ينقلها نقلاآً. الاانهمة 
فرق بين البرناسبين والجاهلمين . فالبرناسيون لم يكونوا 
يقبلون على الواقع يحذافيره » من دون انتخاب او تكنّف » بل 
كانوا يتجاوزون عن الملامح الجرئية العارضة » الى الملامح 
الجوهريًّة الدائمة . 
الما لغة والمثالية : 

لن استبدت النزعة التقريرية بالوصف الجاهلى» فذلك لا يعني 
ان الشاعر وسق الاكاء عنتها الذاقة الخامة »يل عل المكى 


فأمروٌ القس لم يصور فرسه وطرفة لم دصور نافته © قل انما 
صورا فرساوناقة نموذجمين» عثلان المثال الاعلى للأفراس والنباق. 
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وكذلك الامر قي وصف المميية والطلل والمفازات » وسائر 
مظاهر الطبيعة » فان الشاعر م يككن حدق ويتفرس ببا» 
لنصورها بواقعبا الخاص »> بل يؤلف قفضائل وميزات وينسبها 
الى الظاهرة التى يتولاها » أصحّت' فيها أم أخطأت . وهكذا 
فإن كل مامح تشهده في الحبيبة مثلاآً » انما هو النموذج الاسمى 
الذي لايمكن ان يصور بشكل أروع . فالشاعر اذ يصف 
عينى” حبييته » لا ينظر الى عمنبها بالذات » بل يعتكف على ما 
فى اهمو نينا حال الذاى :توصل ول المواه تمه بدو بره 
ع اليه بعض التفاصيل وحذف تفاصل اخرى » حقق 
يتمكن من ان يفيض عليهما يجمال م يستطع احد من الشعراء ان 
يبلغه . فهو لم يصور عبني حبيبته يل عين امال المطلق . 
فى كذ لك الامو في الناقة والفرس وسائر المواضيع » فبي جميعا » 
نياق وافراس » مؤلفة تألمفاً في الذهن . 


الممالفة : 


ولقد أدت هذه المثالية الى ما نشبده في الوصف الجاهلى من 
عالقا لقعو ع ميقل الاجيارى »نلق الالتطورة 
والخوارق . فالشعراء الجاهليون يترددون على المعانى المثالسة 
ويتبارون فمها » ويكاد الشاعر اللاحى لا يلتفت الى ما بشخص 
في نفسه من تلك الظاهرة » بل يقتصرعلى المعاني والاوصاف التى 
علنت فتمن نبيعه © رقولاها وعمن السك ا والقالاة:'فتينا > 
حتى تضاعفت المغالاة » ولم يبق ثمة نبذة في المواضيع التي تصدوا 
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لها » إلا وأنمكوها تّضغاً وعيثاً وغلواً . وهكذا فان غاية 
طرفة م تكن وصف ناقته » بل وصف ناقة نموذحمة مثلى تبز في 
اوصافها وفضائلها » الناقة الى وصفها امروٌ القبس او زهير » 
وده اميتي و كذ لك القرس ,و الظال و اطي #الماء كفا كانك 
مواضيع لمماراة الغلو والمستحيل الت ما فتقء اولك الشعراء 
يُكدون ويحتبدون في تأديتها . 

ولقد جرت هذه المبالغة » وفقا لاسالسب شُتى اهمها ثلاثة : 

. تخصيص التشسه‎ ١ 

- الاستطراد يه م -الابتعاد بين طرفي التشدمه 1 


اول - تخصيص التشبيه 

ان التشابيه الاولى التي ألم الجاهليون.ها» كانت ري علىتشديه 
قاطب » مباشر . فبهم اذا وصفوا العبون قالوا انها كعيون 
النقرة الوحشية . وقد كان هذا التشببه جديداً »بكرا في مرحلة 
اولى بعمدة من نشأة الشعر الجاهلي . وما عتمان شاع في التداول 
حت افتقد قدرته على التعمير والتأثير » فحعل الشاعر اللاحق 
يعنى بتحديد هذا المعنى » ماو لآ ان يضيف اله بعض المعيزات 
الجديدة . فم يعد يكتفي بتشبيه عبني الحبيبة يعني البقرة 
الوحشية عامة » بل جعل يقمدها او بخصصها بوحش وجرة من 
دون سواهاءلأما اجمل تلك الوحوش. ولقد كان هذاالتخصيص 
وجبا من وجوه الغلو الذي تسامى يبه شاعر لاحق على شاعر 
سابق » حت تولاه امررٌ القس »© فخصصه او جزأه من جديد 


ه٠‎ 


بقوله : 

تصده وقبئدي عن أسيل وتَشّقي 

بتاظ رمن وش وجرة مُطفل ١١‏ 

فالوحوش لم تعد من وجرة وحسب » يل غدت مطفلة . 
والواقم؛ ان هذه الصفة »قد تمدو للوهاة الاولى» خارجمة للقافية 
لكننا بعد ان نتمعن بها » فإنمها تمدو داخلمة . ذلك ان المقرة 
المطفلة تكون عمناها ا كثر حناناً وعذوبة .وهكذاء فان مغالاة 
امرىء القيس كانت في تخصيص التشبيه القدم الشائع . 
ثانياً ‏ الاستطراد 


ولقدكان الشاعر الجاهلى»يتوسل للغاو بالتشسيهالاستطرادي 
قال لفتة من خلال الامكطراد المقه رناامر. اوط اف ذلك 
دتولى صورة قديمة » شائعة » وينصرف فمبا الى المشيه به » 
سسرف بوصفه »> لو على المعاني السابقة . قال الحارث 
ابن حلزة المشكرفق 


لم ا اسن 


لم ار 02 آياتنا كبار قر الفرس_ 

اما ثعلبة بن مرو العبدي © فلم كتف بذلك التشديه وما 
فيه من اقتضاب وتميح » فانثنى الى وصف الكاتب الذي يكتب 
غبوها» فصر 6 مغاليا بالمقارنة » بين الصحصمفة والطلل بقوله: 
اكب عليه كتيب بدوايه - ليم" يديره" وبلتاليف' 


. وجرة : موضم ككثر فيه الظباء‎ ٠ اسيل : الخد الطويل‎ )١( 
. مطفل : اي لها اطفال‎ 
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رحا صنعهما كان يصمع أساجياً 
وابرافععيتيهعن الصّنع_طارف” 

هذه الصورة ولمدة الصورة الأولى » لكنها غلت علا 
بالاستطراد في وصف الكاتب الذي يغشى الصحمفة بكتابته . 
ويمككن ان ندخل في هذا البا بالتشابيه الاستطرادية التياسرف 
بها الجاهليون . 
ثالثاً ‏ الاتعاد بين طر في التشبيه :ْ 

وهناك وجه اخير امبالغة»وهو اهم تلك الوجوه » واكثرها 
تداولاً في الشعر الجاهلي » وهو التشبيه الذي يولد الميالفة في 
الابتعاد بسن طرفيه 0 بالرعم من ان وحه الشيه لسلقم على مامح 
حقيقى : يعد . فامروٌ القدس شنّة سم ر عر4 حجري حصانه بالخذروف 
الدي بالغ الصبى بقمله : وقد تولدت الممالغة من الفرق دن سرعة 
الفرس والخذروف. وكذلك الامر في تشديه وجه المرأةبالشمس 
المتلالئة . 
ضعف الندسة الفلمة , 

إلا ان هذه المالغة م تكن تحاري ضرورة التدرج والتطوار 
في الوصف . فبي ترتفع الى ذروة الاسطورة » ثم تنبار الى 
حضيض الواقعية » فيناقض اللاحق السابق » ويزيل تأثيره . 
لقد اسم طرفة لنافته صوراً وتشاببه © توهم القارىء ا 
تضاهى َم م عم ان ارتد الى وافعية سؤعدت الصورة التي كان 
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قل احمهد فى ترسمخبا عبر دهننا 4 اد يقول : 

اك لواح الإرّان تسأها 

على لاحب كأنه ظكر يرجد '' 

لقد جعل يضر بها بالمنسأة لتتدافع وتحري » فكيف تككون 
الناقة بطرئة » حتى يضطر راكبها ان ادها بالمنسأة » لستحدتها 
على السير سناهو لا ينفك خلال القصيدة» جميعا »يغالي بالفضائل 
الى تسلا انل التساق ذلك افه لامي مية #ابولا 
تصمم لدى الشاعر. وهو لا ينظم الاسات» بعضها بالذسية للبعض 
الآخر » بل بهذي بها هذيانا وفقما يتفق له . ومن ذلك ايضاً ما 
نشهده في معلقة عمرو بن كلثوم» اذ شبه بني قومه بالحن” لبطشهم 
بالاعداء » لكنه لا يعتم ان يهدم تلك الصورة الخارقة الثالة ؛ 2 
و يعفلو ى آثارها قِ دهننا» اذ يقول : 
كأنة رؤوسنا ا أما عز في الأباطح تر'شّعينا 

لا شك ان هذه الصورة تَثل الوصف الجاهلى » وما فمه من 
وأنية لفق متدولة #الكننا لا شي هذه الراقضة"الييطة 
بعد تلك الاجواء المجلية الاسطورية التي دأب على إمبامنا بها عبر 
المعلّقة جميعا 5 ْ 

ولعل هذا التفاوت في الحندسة الفنية » يستبد بالشعراء 
الجاهليين » جميعا » حتى نرى خطرات منه في شعر النابغة »وهو 
أكثر الجاهليين انضياطا وصقلا . لقد شيرع خلال مدحه لعمرو 





1 آمون : :مأنوية الذيان :6 الازان 5 ثابوت: :1 مانن 2 
ضريتها بالمقدأة ... لاحب :.طريق واضعح بت زد 3 كناء. عاط 
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بن الحارث » يصف تفو”ق ديش الغساستة » ويثمي البه أعظم 
أساطير المطش والقوة» حت جعل الطير تدرك سطولتهوعظمته. 
نفيك أن عرض لقتاك ان الضوو الأشرى :الى لا عل تخارقة 
وتعظمماً عن الاولى » تراه ينهار الى النسخ والواقئّية اللذين 
خلال وصفه لقال الجند بقوله : 
فم يتسا قوان المليّة بينم بأَيْد بهم بيضر فاق 'المضَاربٍ 
ان الخحنود المائلين المروعين الدبن كان يصفهم منذ لحظة ©» 
جعلوا الآن يعانون مصير الناس العاديين » أصبحوا يقتلورن 
وأتقتّلون » بدنا كان يدعي منذ حين أنه لا قبل لاحن مم . 
تلك كانت الآ فة الفنية التي اعتورت هؤلاء الشعراء الذين م 
دكن لديهم حدس منطقي قاتم » ينتظم تحر بتهم ونتطور هيا 
تطوراً . 
الوصف الجاهلي وصف مفاخرة وفووسمة 
المثالية الي تشتمل عليها ليست غاية بذاتها بل وسيلة للتفاخر 
والتظاهر بالتفوق 5 فالشاعر نيصف فرسه او حملدطه إو نافته أو 
الخرة التي يشريها » لكي يتفاخر بها » ويظهر انها تفوق نياق 
الآخرين وافراسهم وحميباتهم ؛ فضلاً عن خمرتهم . أنه وجه من 
وحوه انائنته وفرددمه . ولقد اتضح ذلك عاية الوضوح ف معلقة 
عنترة » اذ جعل دفاخر دشربه للخمرة قائلاً : 
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ق لفك أشير_دت” من اللدامة » بعدما 

د ا "هوااجر نَ الشوف الكلكم ٠١‏ 
بزأجااجحة 200 دات عر 5 04 
97 5 0 هر »في الشمال » 'مفدام '') 


مه 


ل 
٠. 0 ٠. ٠.‏ إلا هده لم 
فإدا مسر بت © فإنني 0 
مال 
كك 


» وعر'ضي وافر :ل مكلت " 

وإذا صحوات” » نما أقصّر'ً عن ندى ؛ 
وكا علمئت شمائلى و تكعرامي '* 
ان نزعة التفاخر تمدو جلية ؛ خلال 57 الأسات. ولا بدع 
فيذلك» فان الوصف الجاهلى هو وصف فروسمة وتفاخر» كاد لا 
دك الشاعر بمظهر من المظاهر» الا اذا كان وجب منوجوه عظمته 
وتفوقه. لذلك رأينا! ان جميع ما ألم بوصفه يتراءى من خلال 
انطوزة عطبية حكازقة مين ان السيل أو امطوو اليرق .هده 
الامور » جميع] » كانت سيا للتفاخر واظبار شدة الاحتّال 
والتفوق ٠‏ أو م يكن وصف الصحراء » وما نشهد فيه من غلو 


)١(‏ المدامة : الخمرة ٠‏ ركد : سكن ٠‏ الحمواجر: ج هاجرة : اشد 
اوقات النهار حراً » الشوف : اللو ء صفة الدينار الحذوف ٠‏ المعلم : 
اممو شد 

(؟) اراد ان يصب الْمر المصةاة من ذاك الابريق الابيض في 
كأسه الخمائلة: 

)0 العرض : موضع المدح والذم من الانسان ٠وافر‏ : نام ل يكلم: اي 
بر بلطم ا رم 

(:) الشبائل : الاخلاق . 


باظهار وحشتبا » وعد مفازاتها » كا رأينا » وسملة لاظهار شدة 
المأس » والاحوال » فضلاً عن القدرة على ارتماد اعمال » لا قبل 
للآخرين ا + 

وهكذا » فان الوصف الجاهلي صدر عن نزعة الانانية في 
نفسيته التي كانت تدأب للتفوق. لقد كان يفتخر بنفسه من خلال 
افتخاره بكل ما يت اليه . 


العناية دالجزء دون الكل : 


ان المرحلة التى يمرب بها البدائي في تفهمه الكون > هي مرحلة 
غامضة كلية »لا تقض نما تفاصل و ل اللفع ييه عن 
بعض إلا انه يتزع ودتدرج من هذه المداوة الا ولى» وتشمر ع الاشماء 
تتحزأ وتنفصل في ذهنه » وتتحول من كونما وحدة كلمة عامة 
ال تفوعة فى الأعضاء والا شكال الفا ووه شيغقل »فنتفصل 
رأس الفرس مثلاعن عنبنها ا عمو د انيه حقد ودود 
معمناً مستقلاً . وهذه المرحلة التي يتعرف بها الانسان على الككون 
بالتجزىء والتفصيل » هي اكثر المراحل تيو لا 4 وي لو 
تظيع تقيية ليذ نين قري لأا كرفي لباولا دافا رساعة 
ملحة لامعرفة . 

والشعراء الجاهاي ون > كا بدا شعرهم » يعنون بالاجزاء 
والاشكال المنفصلة » دون اي ارتماط بما يليها او ما يسيقها. فهو 
لا يصف القدم بالنسبة للصورة العامة التي تتمثل بها الفرس 
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والناقة » ولقد ادت هذه النزعة الى ما نشبده في شعر هؤلاء من 
اضطراب وتفكك » وفوضى عب الوصف . فالشاعر يعرض 
حيناً الى الرأس » ثم ينتقل الى الذنب » وبمدئذ يتجحارز الى 
الساق » ولا يعتم ان يعود لوصف الرأس والذنب وما اديه من 
جديد . 
لاشك ان لطببيعةالبيئة التي لم تتعراف الىالمندسة والمنطق» 
أثراً هاما في هذا الواقم الفني . الا انها اقل تأثيراً في طبيعة 
نفسيتهم التى قبل الى التجزيء والتفصيل » لانها تكتشف من 
خلالهما» المقائق الجديدة. فالتحزيء والعناية المسرفة بالتفاصل 
كان بالنسبة للجاهلي صنواً للتجديد » كا نفهمه في عصرنا . فكا 
نرى اليوم » أن غاية الفن هي التعمّق ف التعبير عن الخلانا 
النفسية » المعقتّدة » والولوج الى الظلال والتموجات الخفيّة في 
عام الوجدان » كذلك كان اولئك برون ان غاية الفن » هي 
التعبير عن دقائقى الطميعة» وتسمد تفاصلها وحزثياتها. فالفرق 
اذن بين التجديد في الشعر القدم والشعر المعاصر © يظهر في 
تصد”ي الأول للعالم الخارجي » للطبيعة » بينا يتصدتى الثاني » 
للعام الداخلى » النفس »> وأذا عبّر عن الطبيعة 6 فانما يعسّر عنها 
من خلال نفسه . 

هكذا » فان التحزيء ف الشعر الجامل » دعنى التعمق ف 
اكتشاف نواميس الكون وحقائقه . وليس ما نشهده لديهم من 
إسراف وإمعان بالتحزيء والتفصل » سوى محاولة للتعبير عن 
تحربتهم الكلتّة . فيه در ما يحرىء ويكتشف الخصائص 
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والمشاءهبات » بقدر ذلك يوغل في التحربة . لقد كان التحزيء 
في نفسيّته وحياته » فكان طبيعياً ان ينتقل الى شعره » لأرنف 
الشعر » هو التعبير عن البيئة والنفسية . 

وقديحخيّل للبعض ان الفوضى التي نشهدها في الوصف » لم 
تكن لدى الشاعر الجاهلى » وانما توًلدت لدى الرواة الذين عدوا 
نظام الامات :هذا الرأى سندى وجيرا اعامة .الا او الدر ابه 
الداخلية للقصصمدة » تثدت ان الفوضى كانت قِ روح الاسلوب 6 
وم يحملها عليه الرواة . فثمة ابيات ظاهرة اللتُحمة » بعضا مع 
بعض » انتقل الشاعر عبرها » انتقالاً مفاجئا من مامح الى آخر 
دون تطور او سببية.ولعل ذلك اشد ما يظبر ف انتقاله 
انتقالاً مفاجئا عبر الميت الواحد . فبينا هو يصف ظبر الفرس» 
اذا به ينتقل فحأة الى الساق » واصفاً خطوها ©» وقد بتكب 
الى ذكر إحدى طمبائعها » كا في وصف طرفة لناقته » اذ انتقل 
من شعر لممها » الى شدة ظبرها وسعة خطوها » دون ارنتف 
يكون » ثملّةَ ترايط فما بينها . ولئّن كان بين سعة الخطوة وشدة 
الظبر نوع من الترابط » فليس ثمة اي ترابيط او سببية بين سعر 
اللحمين وشدة الظبر . 5 ان انتقاله من هذا الى تلك » يدل على 
ان الشاعر لم يكن يصف ناقة رآها أمامه » وعرفها بالذات » بل 
يصف ناقة مثالية »© ينقل أوصافبا » مما يدر كه من الخصائص 
العامة للنباق الجيدة . 
الذهنية والتناسخ 

ولعل” التفات الشاعر الى الاوصاف الذهئمة العامة ادى الى 
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التناسخ والتقليد في المعاني » حتى اوشك الشعراء الجاهليون ان 
يجتمعوا على مثال او نموذج متكرر واحد .فاذا تصدوا الخمرة» 
فانهم يترددون جممعاً » بتشاببه وصفات نقليّة واحدة . فطببها 
كالمسك » وشعاعها كقرن الشمس » ونشوتما تغشى الذؤابة » 
ودتائها كجاعة من السودان العراة . واذا عرضوا لوصف امرأة 
اتفقوا عا لى ان عمنيها كعنني الغزال » وجيدها كجد_ده وثغرها 
كالاقحوان » اما اسئاتها فكالبرد » ورضابها كالخمرة » ا ارت 
قدها كالغصن وساقبها كالقصمة وما اشبه. وهكذا » فان” هؤلاء 
وصفوا فرساً واحدة » وحمسمة واحدة » وطللاً واحداً . كا ان 
سائر المواضيع توحدت لديهم » جميعاً » فاذا فاطمسة أمرىء 
القيس > ونعم النابغة » وخولة طرفة » تختلف اسماؤهن » دون 
ان تختلف شخصماتهن . 
الا كثار من الاثعوت الحسية 

ومما لا بد » من الالتفاف المه » اسراف الشعراء الجاهلتين 
باعمّاد النعت الي يتكتون مها عن المناعوت . فهم دشير وركف 
بالادهم » مثلاً » الى الفرس »> وبالصيقل والهندي والماني الى 
السف . وهذه الصفات تتكرر فى البيت الواحد » كا نشهد فى 
وصف بشامة بن الغدير لناقته حمث يقول : ش 
فتفركن” لحتل ١‏ تحترانة* © لخد تقرف 4 لومسولة 07 

)١(‏ العيرانة : الناقة تعبه العير الوحشمي لوثاقتها ٠‏ عذافرة : شديدة 


ضدمة ٠‏ عنتريسا : قوية متينة ٠‏ ذمولا : سريعة ٠‏ 
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ه نه الخلى 4 دو 

إذا تخ الخادكاف عقون 
عراقفاء » وحناء » حمالمّة 

'مكثربة أراساغها » جلمد ”5) 
تسمي بنباضر إلى حار لكر 

م كراكنالحسجر_الآأصلد”" 
ومن ذلك » ايضاً » قول المسيّب بن على : 
عطتاء » دعلية » إذا اسنّد برتها 

حرج“ إذا 0 

٠ مضيورة : جموعة الخلق‎ ٠ مداخلة الخلق : محكمة الجسم‎ )١( 
الخافقات : ااظباء كون في الأحقاف , والحقف ما 01 من الرمل:ة‎ 
٠ اللقيل : مكان قضاء وقت القبلولة‎ 

6 غرقاء : : وصفف للناقة صار سنامها كالعرف »؛ وهو المرتفعم من 
الرمل ٠‏ الوجناء : الغليظة » أو العظيمة الوحنتين ٠‏ جالية تشبة الخل في 
وناقة الحلق وعظيم الجسم ٠‏ المكرية : الموثقة الصلية ٠‏ الأرساغ : 
وس وهو الموضم الممتدق بس الخف وموص_ ل الوظارف 000 

(؟) تنمى : ترتفع ف القاس : الكن التبوض 4 وقمسة يه الدق + 
المعد اللتنامي . المارك : أعلى الكاهل ٠‏ ثم : هناك٠‏ كر كن : كجانب ٠»‏ 

5 حكاء 000 السير ٠‏ الذعلية : السريعة ٠‏ الحرج : الطويلة 
الضامرة ٠.‏ الهلواع 5 : السريعة ٠.‏ 


إ!٠ءه‎ 


او قول اعمرىء القدس : 
ومكرر 4 مغر 6 'مقليل »7 مدابر مع 
كجلمود صخر »حطعه اسل من عل » 
ولا بد لنا من التمثل اخيراً بهذن الميتين من وصف طرفة 
لناقته : 
تود او فاق عشدال 0م افر عه" 
آلبَا كتفاها من معالى مصعد ا 
وأتئلم اتناف اذا صئدت به 
لفك كان 0 ال أمطتعيل: )0 
هذه الاببات » جميعا » تستقم على فضلة النعوت » ففيها 
النعت الحسية العامة» وفيها النعت التى تعوضوا بها عن المنعوت. 
ولا بدع » فان النعوت هي أقَرب الى واقع النفسية الجاهلية « 
لان معناها مرتبط بواقع مادي . والجاهلى يفبم المعنى » كصفة 
فى موصوف > سنا يعحز عن فيمه ك,مصدر مطلق عام » لا صلة له 
باتخاض او مك ا هددوها شا كل :قرو يعكل: الفنق التياض لآنه 
صورة براها يعنذيه » لكنه يصعب عليه تَثثّل النبوض كفكرة 
دهنية » بجردة» غير ملتصقة بمشبد مادي او بحادثفي التصرف. 
لهذا نشهد اسراف الوصف باعتاد النعوت الخارجمة » المادية » 
ضخءة الرأس . أفرعت : عوايت 


)١(‏ الاتام : الطويل العنق" ٠‏ صقدت به : ارتفمت به الى 
أعلى ٠‏ السكان : الدفة . اليوصي : البحار . 


بسنا نكاد لا م بالمصادر العامة الا عره] وق حاللات نادرة 2 
فلزات من الوصف التحر بدي والوحداني 

ولئّن فق الجاهل بالنقل 2 فانه خطر سعص فالات نادرة 
من الوصف التحر يدي او الوجداني. فالشنفرى إذ تصدى لوصف 
الجراتئم التي 'تخني عليه بالآأرق والهموم » أله بصورة » تكاد ان 
تكون بتممة في الشعر الجاهلى» لما فمها من تشخيص نفسي مجرد . 
لقد قال : 
"إن قنتس المحعوق م افسظل 

ا م ا 4 ا 0ك 


حس ٠‏ حملي صلل 6س لم 


طر 0 حجنا بات 2001 اجم كه 


50 ىن 0 ل بن 
عقضير ”ته لأخيننا حم اول زفق 


هه 


م 


فتا ]امار شطتى أعيوا ولسينانة 
إن كار ور 


: تمتكس : تلقى بؤساً من فراقه . القمطل ؛ الغبار . ام قسطل‎ )١( 
المرب . ما في «لا » اسم نكرة » واللام لام الجواب . - ان‎ 
حزنت الحرب لافارقة الشنفرى لا الآن , فطالما اغتبطت وسرت به.‎ 

(؟) الطريد : المبمد . تياسر مه : اقتسمه كأ يقتسم الجزور في 
لعب الميسر . عقيرته : نفه أو حثته . حم : قدر ٠»‏ 

(؟) تنام : اذا نام , تنام الجنيات 2) لكنها في نومها يقظطى 
عيونها . وهي تتذلفل حثاثاً » اي سراعاً , الى مكروهه. 


١٠١ 


وإللف" أهمومر متنا زال ‏ تعودة 
ناد كستن رضم 14 لوي اتدل 
إذا وردت" اسار بسنا شم ا 
أتدواب © “فتاأ تي من أتحنّت 'ومن عل ”"” 
فبو يقولان جراعه تنام يقظى العبون»ايانه جراد الجريمة » 
وسُخصها » ومنحبا وجوداً مستقلاً. فبي كنفس الشاعر » تعجز 
عن النوم . ولقد ارتفع الستفوقئ 2 وصفه هذا » على هام سائر 
الشعراء المتناسخين » المقبدين يجحدار الواقع والمادة » وخطف فى 
ظامة خاطره البداتىي معنى لاقل للبدائيين به . 
ولدى الشنفرى فإذة تحر ددية وحدانية 00 خلال وصفه 
للقوس اد قال : 
أمتئوف من المتلسر المتيون ريا 
رصائم 1 م إلمبًا وتغتل' ف 


)١(‏ تعوده : لزوره ٠‏ جحى الريم : الى التي تنتاب الريض 
كل رابع يوم ٠‏ - تعتادني ادوم وتالفني ,ا معاد حى الربم 
المحموم » او لعل هذه اطموم 0 بعد . 

(؟) محيت : تصغير لختاء : مينية على الضم © وفي بنائها 
وجوه  .‏ اذا حضرت هذه 0 رددتها » يكنا تنوة :انسة 
فتحدق إلي من كل حانب . 

6 هتوف : ذات وتاف ورنة ؛ صفة لأقوس . الماس التون : 
الملس متونها : جوانيها ٠‏ نطت اليها : علقت بها ٠‏ الرصائم : ما 
ترصمع به الديوف وغيرها من جوهر ومحوه ٠‏ المحمل : علاقة الديف 
او القوس « أأسير الذي يتقلد به التقلد . 
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م عنثها السبم' حنتّت كأبًا 
'مركرأة” “فتكلى » تكن وتلعئول' 7 
فالقوس لا تر بل تعول » بعد ان خلع عليها الشاعر ذاتا 
ومعاناة انسانيين. فهو 0 دشمه بين رنينها ورنين آخر » بل التفت 
الى الداخل »> فقارن بين ذلك الرنين وحالة نفسمة » فاذا تلك 
القوس تكلى تنتحب وتدى . لا شك ان التجريد الذي بشخص 
خلال هذا الميت »© اقل اههممة ما شهدنا فِ المت السابق » لكنه 
لا بقل عنه وجدانية افر افيا الى البوح النفسي عن التفرس 
بالملامح الخارجية . وني الشعر الجاهلي » ايضا » فلذات ذات 
أجواء وجدانية ؛ اسلفنا د 5 00 » كوصفف العقاب والمقرة 
الوحشية الهرمين » او وصف اللمل في شعر النابغة وامرىء 


القس . 


الوصف القصصي 

وفي شعر تأبط : فى #فازة من الوصف التجحريدي »© تقترب 
الى ما سهدناه فى شعر الشنفري » وهى تثل لنا » ف الآن ذاته 
نموذجا للوصف القصصي الذي برع يه الشعراء الصعاليك . من 
ذلك ان الشاعر ذهب همرة ليشتار العسل من غار لبنى هذيل ©» 
وهم اعداؤه » وكان يأتيه كل عام » فرصدته جماعة من هذيل » 

)١(‏ المرزأة : الصابة بالرزيئة : الصيبة ٠‏ ب ان هله القوس 
كثيرة التصويت , اذا خرج عنها السهم ؛ فيس.م لحا صوت ورنين » 


١٠4 


واد دخل الخاو النرعوا أوقذوا عل اليييلة 6 مخ 5و الحمل » 
فأطلع تأبط شر أراسة #6فقالوا : اصعد 6 قال :« علام أصعد ؟» 
فقالوا : لا شرط لك . فقال : أترام آخذي » وقاتلي وآكلي 
جناي . لا والل لا أفعل » اخد ينل لضا رمن حي اندر 
للغار يودي الى واد سحيق . ثم عمد الى الزى »> فشده نحبل الى 
صدره » ولصى بالعسل »© فم يزل بزلق متاسكا » حق حضاء 
سليماً الى اسفل الجبل » فنبض وفاتهم عائداً الى قومه . 
وقد قال في ذلك : 
إذا المرء” م يحتل 4 وقد 0 0 4 
أضاع » 2 وهو أمد بر واف 
ولحكن' أخضو الحزم » الذي 0 ارلا 
بهو الخطب” »2 إلا “وهو القصد مبصر6(؟) 
فذاك قريم الدهر » ما عاش » حول" » 
اذا عند شق مد منلخر جاش 6 م اند 
أقول للحبان »2 وقد صفرتت 
,وطابي » وبومي ِ ضمّق المحم »معو ر:147) 
6 الجد : ضد الهزل ٠‏ اضاع : ضييم » وجد أمزه شائها + 
مدير : متأخر 2 متةيقر ٠‏ 
إشرة فذاك : اشارة الى الخى الحزم . ريم الدهر 3 ال جرب 2( 
من قرعة الدذدهر يثئوائيه . الحول : المثذر « العارف باصئناف الجيل 
العديد الاحتيال ٠‏ اذا ٠...‏ : اذا أخذ عليه طريق نفذ في آخراء 
(؛) لحيان : بطن من هذيل ينتسب اليه اعداوه ٠‏ صفرت : 
خلت »2 فرغت ٠‏ الوطاب : الوعاء ٠‏ 


هما 'خطتنا : إمّا إسار” 1 د" 


- 


وإمًا دم 6 والقتل بالح اا 6# 
وأخرى أصادي النفس عنبا وإتهيا 


لمورد حزم » إن فعلت” » ومصدرء 57 
فَرشت' لها صدري » فزلكل عن الصنا 
فخالط سبل الأرض لم يكدح الصفا 
به كدحةت 2 والموت” تخز'يان” منظة* . (4) 
فأْت' الى فهم ©» وما كدت انبا » 
وك مثلبا فارقتها » وهي تصفر !0ه 
هذه الاسات تّثل نموذجاً للوصف القصصى وتطلعنا على فلذة 
من التحريد فبو م يقل ان الاعداء خذلوا 0 الموت هوالذي 


)١(‏ خطتا : الخطة : الخصلة » ذكرها بعد الاسار مشيراً الى 
امكان العفو عنه وابقائه حياً في أسر اعدائه . بيد انه اختار الخطة 
الثالثة المذكورة في البيت التاليى ٠‏ 

(؟) اصادي : اداري » اعلارض ؛ ادبر »؛ من اللمصاداة : ادارة 
الرأي في تدبير الشيء ٠‏ 

(؟) لها : الضمير للخطة ٠‏ الصفا : الصخر ٠‏ الجؤ<وٌ : صدر 
الطائر »© صدر السفينة , اراد صدره ٠‏ العبل : المتلهء » السمين 
الضخم ٠‏ 

(4:) يكدح : يخدش ٠‏ واللوت ...كان لوت قد طمم في ؛ 
ذلما راي » وقد مخلاصت ؛ بقي 00 ينظر حاترا . 


(0) أبت : رجءت. اراد رجعت الى قومي ٠‏ 


لحيل 


خذل . اي انه ارتقى من الأعداء الى الفكرة التي يمثلومبا او 
المعنى الذي برمزون المه فحرد منهم فكرةالموت ومثلها بقوله : 
«والموت خزنان ينظر ». 
ولا بد لنا من الالتفات الى ملاحظة أل بها الشاعر وهيمّثل 
المثال الاعلى مال الرجل وفقاً لذلك العصر . وقد بدت في 
وصفه لصدره اذ قال : 
فرشت لها صدري » فزل عن الصفا 
به حؤحوٌ عدل »> ومتن بمخصير . 
ان صدره متلىء من اعلاه مخصّر في اسفله وهذا المثال المالي 
م يكد يختلف في عصرنا او سائر العصور . 
ولعله من الخيران نثيت بعضابسمات اخرىمن لاممة الشنفري 
تظبر لنا مميزات الوصف القصصي الدي ابدع فده الشعراء الصعاليبك 
باظهار بطولتهم » كا أبدع امروٌ القيس في وصف مغامراته 
5-7 
قال الشنفري واصفا بطشه : 
وليل نحس » يصطبي القوس ربا 
وأقطعّه اللائي بهسا تنبّل” )١‏ 
دعست على غطش ‏ و بغش » وصحبق 
سعار > وإرزيز” “ووجر” > وأفكل”'' 
1 لفن ند الشد» الأمر الظلم »2 الريح الباردة © 
وهو المراد ٠‏ الاقطم : ج ٠‏ قطم : نصل قصير عريض السهم ٠‏ تذبله : 


اء#ذه ثبلا أيرم به ٠.‏ 


(؟) يقول في البيتين : م هن ليلة شديدة البردء يلقي في النار 
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فأمت” نسوائنا »© أشي ولدة » 

وعدت” كا أبدأت » الال 5071 
وأصبم » عتني »> بالفكميصاء » جالس] 

فريقان ١‏ ول" , وليه سال" فق 
فقالوا 3 لقند هرات يليل كلا ينا 2 

فقلنا : أذئب” عس” أم عس” ف رعل 
فلم تك الا نبأة © ثم هوّمت ©» 

فقلنا : قطاة' ريع » ام ريع أجدل”'!4) 
فان يك” من حجن © لأبرح” طارقأ 

وان تك أنساً » ما كبا الأنس” تفعل!5) 
وهذا الوصف هتاز بالدقفة والغلو اللذين شهر بها الوصف 


)»( 


م ل مر بت انا داحلا في ظلمة ومطر 3 يصعو.ني جوع شاد ذل ورد 4 
وخذوف ورعدة ٠.‏ 1 
)1 اعت أسوانا : تر كي أيامى : - ٠‏ أيم 5 المرأة يأ 
0 الغميصاء : مكان قرب مكة اوقم فيه خالد بن الوليد ني 
جذعة ٠.‏ حالسا : قم يون مءوئاه قاصدا بلاد الجلس » وهي جد : 
6 ور سرت + عس : طاف ودارء الفرغل : ولد الضيع ٠‏ 
(4) النبأة: الصوت ٠‏ هومت : نامت » والضمير للكلاب ٠‏ ريم : 
أفزع ٠‏ الاجدل : الصقر سل لكن الكلاب لم تمو الا بصوت واحد 
ثم نامت 2 فقلنا هذه قطأة افزععت او صقر وف - يصف الشاعن 
حوحه ومهارته في النهوب ٠‏ 
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الجاهلى عامة 4 ودطلعنا على السرعة الي تفواق يما الشعراء 
الصعاليك » حتى كان الشنفري خطف خطفا كالبرق »2 في 
كوو دوعي الأندياء حيث ّم وأيتم دوث أن برأه وبدر كهاحد. 
خلاصة : 

تتحقدّق ما أسلفنا ان الوصف الاهلي تأثر وانطبع بخصائص 
النفسية البدائية » فضلاً عن الطبيعة والمجتمع البدائئين . لقد 
كان انعكاسا لها في الخارج » يتخذ منها مواضيع وصفة ويفيد 
نشا بمهه وصوره 4 كا ان اسلويه انطبع بها 0 


اما المواضيع : 

اما المواضمع فقد بدت ©» خاصة فى تردده على وصف الناقة 
والفرس والصحراء وما الى ذلك » ما يخبط به او يشار كه في 
شعره بما بوافق طبيعة تلك البيئة. لهذا » فاننا نكاد نشبد ارنف 
المعاني والمواضيع التي اسرف بها الجاهليون » قاما شخصت في 
الآثار الشعرية لدى الامم الاخرى . ولعلنا لا نغالي اذا أكدنا 
ان تلك المواضيع توشك ان تقتصر على الأدب العربي من دون 


واب 
وكذلك الصور والتشابيه 
وكذلك الصور والتشابيه فقد جاءت جميعاً منقولة عن واقع 


ل 


الميئة والماةالجاهامين رام ذلك في ليل ا. “رىء القيس ©»ولمل 
النابغة » فضلاً عن اوصاف المزاة وتشابيهها . لشت حبيسة 
طرفة وسائر الجاهليين » هي تموعةمن الصور والمشاهد المستفادة 
من واقع حماتهم وطبيعة بدستهم . ودلك امر طببعي لآأن مشاهد 
المدئة تنطبع في نفس الشاعر حى اذا تحولت الافكار وطفقت 
الهواجس ااشعرية تدور وتروام في خاطر الشاعر » استبقظت 
انطباعاته النفسمة واتحدت فىهواحسه وافكاره لتحسّدهاوتعمر 
عنها . للاكراية :داق لا مترعل حور اواققية ل الكمر 
الجاهلي » حتى يكون منقولاً عن الحماة او الطبيعة الجاهلية . 


واخيراً الاساوب 

وأخيراً الاسلوب رهو اشد تأثراً بواقع البيئة والافسية » 
فقد بدا مفككا »> استطرادياً ماديا حسياً ٠‏ يا ات الخبال 
اوشك ان ينعدم فيه . وهو كذلك لم يككد يلم بالتجريدوالصور 
المعنوية . وذلك جميعا عائد الى النفسية والبيئة » والتصاقها 
بالمادة واقتصارهما على حدودها وواقعبا . 

وهكذا فان الوصف الجاهلى » طبع بعض الاحبان بطايبع 
الشاعر الشخصى الا ان ذلك » كان من ضمن حدود عامة مطلقة 
قدت الشعراء الجاهليين و طبعتهم يخصائص وميزات عامة. 
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الوصمب:__الاموي 


تذةغامة ق طون الدضن 


لأ صح ان الشعوب تتطوكر هن عصر الى عصر » ومن حقبة 
الى اخرى » فان العصر الآموي » لم يككن تطوراً من الجاهلي » 
بل نورة عله »تثفاوت شدة بالنسمة للوجه الدي نتصدى فا به . 
وفيا يلي نل" بالمظاهر الحامة لتلك الحياة الجديدة . 


الحماة الدينية : 


كان الاسلام باعث الثورة الجديدة الي انطلقت من الدبن » 
لتشمل سائر نواحي الحياة » مسفتهة الجاهلمين وآطتهم الوثلنمة 
المتعددة » داعية الى التوحمد والاعان باله قادر » جبار »تصدر 
عنه مظاهر الكون وتقدر به سائر المصادر والحظوظ . 

ولعل فضملة الدبن الجديد بالنسبة للفن » في أنه مثمّل الاله 
بفكرة غيبمّة » بعد ان كان صنماً جامداً لا ريم . فالفرق بين 
الوثنية والديانات الموحدة » لا يتأتى من الحقيقة التق تشخص في 
هديو التاظل الذق: يشخض :فى تلك © وافيسيا الفرى: هو فرق 
حضاري عقلى . الوثنية تل الاله يححر » لان عام البدائي » 
هو عام مادي” » كا اسلفنا مراراً . الا ان رقي العقل وتطوره 
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خلال العصور # ازع به من التشخيص المادي الى التشخيص 
المعنوي » فلم يعد الاله حجراً بل غدا فكرة » او روحا 
ماورائمّة . ولعل خلدّو الاسلام من العحائب الخارقة التي تكثر في 
سائر الديانات 4 كان ولمد تطور العقفل الدي م بعك لسيع 
الخوارق» كا يسيغها العقل البدائي الذي تغشاه اسطورة الكون. 
هذه هى الدلاله الهامة للثورة الدينية 5 قد حزرهم من حدود 
العام المادي وانفتحت بهم على عام غبى » كان حريا ان يفيض 
عليهم بتحارب فدسة وى دك 6 ٠.‏ 

الاان هذا الرق العقلي » م يشخص بصورة واضحة في 
نفوس الامويين وم يظبر تأثيره قبهم الا بعد اخمّار طويل . اما 
التأثير المباشر » فقد تحقق في تطوير نفسيتهم وتأليب القبائل 
العربية فِ بوتقة ديذمة » دون العصممة القملية » كا أنه دفع بعضهم 
للزهد ووضع هم 5-50 جديده قِ الفضائل والردائل »كانت 
متفاوتة التأثير والرسوخ فيبم . ولا بد لنا من القول » ان تأثير 
الدين الجديد » اشتد كثيراً في صدر الاسلام » ببنا تضاءل خلال 
العصر الاموي في بعض نواحمسه » ونشأت الى جانب الردة 
السياسية ردة قبلية عصبية»اوشكت ان تعبدالعرب الى مساضي 
جاهليتهم . 
الحماة الاحتّاعية 


والشام ومصر > 5 انهم نفدو ان السق وتخارى وخوارزم » 


فن الوصف «م» ١١‏ 


فضلاً عن الاندلس ٠.‏ وقد كانت تقطن هذه الملاد شعوب محختلفة 
ا واحدية بكارم منهم قبائل ر' ربمعة ومضر دالعراف؟ 
الروم والسبود وبعض القمائل العردية كالغساسئة . 

ولقد افاد العرب خلال هذه الفتوحات اموالاً طائة » كا 
ابي غنموا كثرا من الجواري والغامان > وتيسّر لهم الاطلاع 
على مدنيات جديدة » 5م انهم جعلوا ينعمون يعيش بادخ بعد 
شظف » ومدائن وقصور بعد الخم والرمال : 

ولعله من الضروري أن نشير الى تمازج الشعوب واهصته في 
تطوير الحماة الاجتّاعية الى : و للدت حماة جديدة » لدست عرسة 
وه أعحمية 26 فلن حمأة ممترحة 34 تفاعات فمها عادات العرب 
ونفسمّاتهم وأديانهم . وهكذا »> فان الجتمع الأموي » كارف 
ا جديداً » مخالف اجتمع الجاهلي غاية المخالفة . فالقوانين 
والاخلاق » تطوارت وتكيّفت » ا أن اساليب الحم » ايضاء 
تغدّرت وتحددت » وم يككد يبقى شبيء على واقعه القدمم . 

وهناك أمر الغنى الذي لا يقل أهممّة في تطوير الحساة 
الاجتّاعية . فقد كان الفيء ينهمر امار على الجزيرة من سوريا 
ومصر والعراق والبحرين » ورا بلغت قممته أرقاما خمالية . 
وثمة أيضاً الغنائم» وقد أثرت» جميعاً في حياة الجزيرة » فنشطت 
زراعة الساتين » وحفر الآبار والعبون » 6 انشئت القصور 
ورخرفت بالحص و الاح ” والساج وما أشيه 2 وجعل أصحاءها 


يل 


يشتون فى مكة او العقيق » ودقضون صمفهم ف الطاسة .اونا 
اللنادي © ققك بر قر | د حرافعة والعيدفة »؛ وتعق ت مآكلهم 
وترفت حماتهم » ودخل الغناء الى ملاهيهم وقصورهم » مؤثر 
فى تحدددها 0 1 
١‏ هذه صورة خاطفة لواقع الحماة الاجتاعيةفي العصر الأموي» 
ورنعنا #مظبومق مظاسن التورة :الترفية ال اعد اسك ها 
قد » وولدت فده واقعاً بل عاللماً جديداً »تحر بوتتها كس 
فيه« اتباراف القنية © بواللضارية © توقتوالداتذاراك حديدة > 


ابتعد فيها واقع الشاعر الاموي 2 أما ابتعاد عن واقم الجاهلي . 


3-5 عسي 


الحياة السياسية 


إثر وفاة النني »توالىكل من أبي بكر وعمر وعؤان» على خلافة 
المسامينوتد بير أمورهم »<تىغدر بعئان فبويععلي” على هل الحجاز » 
فظبر الصراعوقامت عائثة مع طلحة والزيير»يناوئونه » فأحمد 
ثورتهم في معركة امل . الا ان معاوية والي الشام » هب مطالباً 
يدم عئان»مدعياً السلطة للأمويين واهل الشام » ولم يكد يحظى 
بالخلافة وبقر الآمن » :تعد أن قفن عل خصومة »6 دق اتدلعت 
الثورة مق حديد #.وادت ال متفل الحسين © +واحتلال. المديشة 
وحصار الكعبة .ولقد انشق الأمويرنفما بينهم» واحتدم الخلاف 
بين القيسية واليمنية»حتى قام مروان بن الحم » ففتك,القيسيين 
وزعدمهم » ون,ض بعده ولده عند الملك بن مروان لسخمد تورة 
أناء الزيير اشد خصومه » ففتك بمصعب في العراق » ثم بأخيه 
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عبد الله في مكة »وعتين له عمالاً شديدي الفتك والبطشكالحجاج 
أبن بوسف وزباد بن ابيه وخالد القسري» الذن تمكنوا من شنق 
الفتن ف مبهدهاأ . ْ 

ولقد أدى ذلك جميعا الى ازدهار الشعر الساسى 2 فى هذه 
الحقبة “لآن العربكانوا يدافعون عن نفوسهم بالشعر »م يدافعون 
بالسف . وقد نشأ لكل حزب او فئة شاعر يدعو دعوتها »2 
وهحو اعداءها . فكان للزبيريين ابن قيس الرقبات » والطرماح 
للخوارج» اما الشيعة الغالية » فكان شاعرهم كثيّر» ينا انصرف 
الكبث بن زدد الاسدي للدقاع عن الشبعة الزددية . ولقد تكاثر 
عدد الشعراء الذين تولتُوا الدفاع عن الأمويين » اككثرة ما كان 
هؤلاء يغدقونعلى مناصريهم ودعاتهم .ولعل ‏ اهم هؤلاء الاخوض») 
وعدي بن الرقاع » واعشى همدان » وآ خرون لا .جدوى من 
تعداد اسمائهم . وينيغي ان نضيف الى هؤلاء الاخطل وجريرا 
والفرزدق الدين تصدوا لمدح الامويين»على نسب متفاوتة . فبينا 
اسرف الاخطل وجرير بذلك » نرى الفرزدق يقل" ويتقسر . 
تأثير الحماة الجديدة على الوصف في الشعر الاموي 

ان واقع العصر الاموي كأ أممنا به» اثشّر على الوصف بوجهين 
متناقضين . فالغنى والنعم وفّرا للشاعر تأملاآً واستقراراً يوافقان 
هواية الوصف الترفي الذي يعبر عن نفس خلسة 6 يروق لمهاان 
تقلد الطبيعة باللفظ. وقد كان منالمتوقع ان بنشأ مثل هذا الوصف 
الترفي في العصر الاموي لما فاض عليه من نعم باذ وانصراف الى 
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المتعةواللهو. الا ان تسعئّر الخلافات السماسية» واندلاع الثورات 
واشتداد الحاجةالى الشعر السبامسي» ذلك جمعاً اضعف من اهام 
الاموي بالتعبير عنواقع بيئته الجديدة» وحواله الىتعاطي تحارة 
الشعر السياسي » التى كانت تدر » عصرئذ » اموالاً طائلة . لهذا 
غلبت على الشعر الاموي نزعة يمكن ان ندعوها النزعة الالتزامية» 
حيث ل يعد الشاعر يتغنى بحالاته الوجدانية » بل يشتد ويتألب 
في الدفاع عن عقيدة سياسية او دينية » كرس فا شعره جميعا » 
او على الاقل» قسما كبيراً منه. ونحن نعم ان المرافعة السياسية» 
قاما تنسر للوصف» لآنه لايتألف طبيعتها الصاخية » بل تتوسل 
بالحجج والبراهين والبينات » كا انا تعنى بالمعاني والافكار . 
وهكذا فان احتداءالمعارك السماسية في العصر الاموي» كان من 
اهم الاسباب التي ولت بالشاعر عما بشخص في واقعه من معام 
الحضارة الجديدة » الى اخماة السماسية اتنازعة . 
النقائض وتأثيرها في اضعاف الوصف 

كنا قد اسلفنا ان الاسلام » خلال نشأته الاولى » وفق في 
تأليف القبائل العربية » ومحو العصبية القبلية . الا ان الانقسام 
السياسي» خلال العصر الاموي » ايقظ العصبدات القديمة وربما 
عمد بعض الامويين الى اذ كائا وتغذيتها من جديد » لمفمدوا من 
الاحقاد والثارات الماضية في الدفاع عن ملكهم . ولقد قاتل 
التغلس.ون الى جانب الامويين في موقعة صفين » سنا قاتلت قدس 
الى جانب علي بن ابي طالب. وقدتوالت الايام » فها بعد يين 
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قبس وتغلب على عبد عبد الملك .بن مروان . اما جرير فشرع 
بدافع عن قيس ومحو تغلباً » بالرغم من كونه من بني كم ا 
ان الفرزدق تولى هجاء بني بربوع قوم جرير » منتصراً لقومه بني 
قم . ولقد كانت هذه النقائض تتلى بشكل مسرحي فالمريد ١١‏ 
اد ينبض الشاعر لمنقض القصيدة الى ثلبه فدها خصمه » بقصيدة 
تشاءيواوزة توقافية :وها لاك فته ان طنيمةهذا التزاغ الى ره 
الشعر الوصفي» بمنا توافق المعانىال+طابية الرنانة الكثيرة الجلية» 
التي تؤثر في الجمبور وتستممله. وكانت فضملة هذا الشعر تقوم على 
معرفة متوغلة بماضي القبائل والتاريخ الجاهلي ) فضلاً عما عاصره 
من مواقع وحروب وماشابه . اما الحضارةالتي عايشهاني القصور 
والرياض »© ومظاهر المدتمة التي هرتهم » فقد تاوزوا عنها فلم 
تنعكس بشعرم »> ك] انعكست بيئة الجاهلي في شعره . 


مواضيع الوصف قْ الشعر الاموي 

ذكرنا ان بيئة الشاعر الاموي » اختلفت غاية الاختلافعن 
ددسة الشاعر الجاهلي » كا انه تعم حضارة ارتقت غاية الرقي عن 
واقع الحضارة الجاهلية 4 ناهيك عن الثورة الاجماعية والدينية 
والسياسية الى شبدها. الا اننا اذا انعمنا بالشعر الاموي يتحقق 
لنا » انه لم يكد يتأثر بالثورات الما فتئت تعصف بهوتضطرب 
<وله . فالنقاد والشعراء الاموبون لبوا يبقدسون الشعر الجاهلى» 
وبقدروت القصائد بالنسية لنسحبها على مذواله 5 ولقد اغغخض 

. دار باليصرة‎ )١( 


11١/6 


الشاعر الاهوي عنثتيه عن الحضارة الجديدة» وجعل يلتفت خلال 
ذهنه الى الميئة الجاهلية الصحراوية» متحدثاعن الطلل » واصفاً 
الصحراء والمفازات والحسوانات الدرية من دوت سواها. وهكذا» 
ظل يعيش فى بيئة تقلمدية » ذهئية » راذلاً الميئة الطسعية التى 
يعيش في قلبها . 
وصف الناقفة 

لم يتصد الاموي لوصف اأناقة وصفا مماشراً » بل اعترض د4 
من خلال قصمدة طويلة دات اغراض كثيرة وهنشوااد درصف 
الناقة » بقول انها عرمس » شديده » تحتاز المسافات الشاسعة » 
دون التواء او انين » وهي لشرعتا تكاد ان تقطع انفاس النياق 
اللوابى بواكينها . وعندما يقراح الغضا معدتها » فان قطن الزيد 
يغشى تمبها وينسل عنه . يعدئذ يلتفت الى سيرها ويدما اللتين 
تزحلان الحصى دون كلل “أو خوف من المماحرة 1 فهي تمابسع 
السير خلاها » بدنا تلتحىء الظضاء الى الجائل اتقاء للحر . اما 2 
النهاية فيصف عدنيها ويشمهه! بالماوية اي المرآة . 

نرى ار”كف هدأ الوصف » لا يعتاز بأية مسيزة عن الوصف 
الجاهل ( فهو بتردد ممعاتيه وصوره 2( ونحاري اسلويه ف النقل 
والمادية والاستطراد 8 وقد يندا فضلا عن ذلك 0 فوضويا 2 
.مفككاء لا تطور ولا انتظام فيه » خاصة في قول الحطمئة : 

مع رحة * الفبح » موارة” 


تخد الأكام وتثنفي الثفالا 


يل 


فالشاعر قد انتقل من وصف ضرعبا الى شدةسرعتها» خلال 
شطر واحد . وكذلك بدت التقريرية الى تعنى ينقل الاجزاءالى 
ادر ا ف ترلناها : ْ ْ 
إذا عضبت خلت المشفر تن سبائخ قطن وبر'سا نسالا 

ان رغاء الزيد حول مها » هو وصف خارجي »© يعنى بنقل 
المظهر لذاته » ودون اي ارتباط عا قله أوعامعدةة ودون ان 
يظبر فضمالة خاصة فى الناقة . اما التقليد وسير اقتماس المعانى 
عن الآخرين » فقد بدا خلال قوله : ْ 
وترمي الغليوب”' كماويتين أحدثنا بِعْد صقل مذالا 

وهكذا نتحقق انه لا دشخص فى همذا الوصف وجه من 
وحوه التجديد » بل على العكس »2 فهو تكرار عقم © يسير » 
معان افتقدت كل صلة لا بالنفس . 

اما الحسّل السعدي فقد تصدثى كالحطيئة لوصف الناقة » 
فذكر قدرتها على السير » عشنًا وليلآ » فضلاً عن النبار . ثم 
ذكر الحصى التى تذروها بل تفلقها فلقا تحت اقدامها » والسراب 
الذق جنوي كاند ضر ى فك #السرعة عدوها. ومن ثم ينثني 
لوصف اعضائا»فيقول ان عجزها قوي” وفقارها متعاقدة» ذات 
كاهل ضخم . أما قوائما فكأعمدة الينبان المكسوة باللحم . 
وقد استطرد الشاعر أيضاً الى ذنبها ذي الحصل » وقوتها التي 
ضاعف العقم منها . 

هذا الوصف » كا بدا » يكاد لا يختلف عن وصف الحطبيئة » 
كا ان وصف الخحطيئة يكاد لا يختلف عن الوصف الجاهلي . ولا 


٠١ 


مجال » يا انه لا جدوى من تعداد الامثلة عليه »2 لأنه وصف 
متناسخ » متشابه » وانما نكتفي ينموذج اخير لامرار بن 
منقذ »اذ يقول ان ناقته جريئة » حسور »> قويت واكتةنز مها » 
لانها عاقر م تحتلب » حت انها تضرب الارضوالأمى الصوارتف 
يخفها القوي . ويذكر ايضاً انه يمتطبها لمتروح بها . وهذه المعاني 
جملة »مكرورة مستنفدة.فوطؤها للحصى»وتنافره من دوتماههما 
من المماني التي شخصت في النموذجين السابقين . وكذلك الآأر 
في تعظم قوتها لأنما عقيمة » فضلاً عن تروحه بها . او م يقل 
طرفة : 
وإنتي لأمفي المت دند احتضارره 
يعو أجاء مر قال » تراوح واتغتّدي 

وهكذا فان المطتّلع على الوصف الاموي لا يشعر بالتطور 
الزمنى الذي يفصل ببنه وبين العصر الجاهلى »كا انه لا بشعر قط 
تطور اهار والمكة سو التي كبو مادو رطا م وضع 


يداني 
وصف الاطلال 


وبالرغم من ان تحربة الطلل قد تضاءلت وربما انعدمت في 
العصر الاموي » فان ذكره لم يكن اقل ترديداً . وقد غدا في 
جفاف معانيه وسرها » مسرفاً بالتقليد والذهنية » لا يختلجفيه 
حنين » أو ينبعث منه بوح » او ينكس فيه ظل وجداني. فبذا 
جرير يقف على الطلل » باكيا حبيبته» متفجعاً دوها» فيستسقي 


١؟١‎ 


لها المطر الذي ينصب وابيل اتصيايا . ثم ينصرفالى وصف 
الآل الذي يواكب ظعائنهم » وينثني الى النواح والتفحصع 
عليهم » متسائلاً بقوله : 
عاد ايلك يمو داو 8 
أو" ما 'بكا'ك» إذ' جير” نك "بشكر'وا 
"نادى المنادي ربحدنر المي » فا يتكراوا 
منمًا يكدورا» فماار'تابوا وما 'تتظتر'وا 
تحاذارتت' بَدْنَبم بالأمئس » إذ' بكر'وا 
5 » وما يدفم الإشفاق”. والحدكد 5 
بعد هذه الأببات » يعود لوصف الظعائن » فيقول ان الريح 
ايست العشب » فتحمّلوا وتفرقوا . وهنا ستطرد الى وصف 
الظعائن التي اسمنت فتساقط وبرها» وتضرجت بالقطران والنفط 
حتّى اصول عنقها : 
لما تقشع من ميجر اللثوب الثم 
ردثوا الجمال لإإصعاد »© وأماا'نحدروا ا 
مِن' كل أأصيب » أسرى في عقيقيد 
ل الر وطن 00 'طمّر الوئر” )2 
)١(‏ اليج : مصدر هاج النبت : ببس . فقول : ا هبت 
الجنوب هاج العشب © اي يبس © فتحملوا وتفرقوا ٠‏ 
(8) المقيقة + الوين. الأول ٠.‏ التىء 2 السمن” + .فول :2 رعق 
الروض فجرى فيه السمن ؛نفتساقط اول وبره 


١ 


ل ل»كتأنة الكتحمل المراف ضر حبا » 
ا اللا كب" ابلفيٍ 0 القتصحّر > + )١‏ 
أبصّر'ن” أنة 'ظئور” الأراض هائجة 
ىو قلتّص الر طب" » إلا أن" من 
وكذلك القول في وصف الال السعدي لاطلال السبدان» 
حمث ذكر الرماد واليقر الوحشية التي جاءت تتبع المراعي 
ك5صغار المعزى . وقما يلى ثنثبت يعض الأسات من هذا 
الوصف : أ 
د كر الربات ود كن هاسقم ؛ 
“قصماء و لدس” 0 صبا حلم فد 
وإذا 43 خيا'لما 2 'طراة 
عيىق ؛ هاء” 000 
كاللئ لق المسجور اك ف 
سلكك النظام. >فخانه” التظاج”* 
)١(‏ بزل : جاء يازل : اليعير الذي طلم ابه . الكحيل 
النفط او القطران تطلى به الابل .ضرج : لطخ . القصر : ب القصرة 
اصل العنق . 
(؟) هانجة : يابسة . قلص : ذهب واضيحل ٠‏ الرطب : البقل 
السرر : بطون الاودية » والموضم لا تصيبه الشمس فيبقى نيته رطباً ٠‏ 
(؟) الرباب اسم صاحيته . الحم هنا عننى التقل ٠‏ 


٠ 


(:) الشؤون : بجاري الدمم ٠‏ واحدها شأن ٠‏ سجم : مصدر » 
)20( 5-0 : النظوم المسترسل ٠‏ - اي كلؤّاقٌ في سلك انقطم 


تددر دره ٠.‏ 


١1 


وأرى :ها دانا بأ 'غدرة السّيدان » م بدئرس” لما 6 )0 
إلا رمجادا عافد د فتن" 
عله الاح تخوالد "سحئاة ا 
وتقئة النثؤي. الذي ر'فمّت" 
أعضاد”ه” » فشتوى ل جنام” . "" 
فكارف:* معنا أشن الدوارع” وال 
مطار” » من عر صا تيا » الواهم” . 47) 
تقرأو بها امقر المسارب"» واختل 
عت يجيا الأراء اويا 3 


: اللسيدان : ارض لني سمد٠ الرسم‎ ٠ أغدرة جمم غدير‎ )١( 
٠ الاثر بلا شخص , ودروسه : ذهابه‎ 

(؟) إلا رمادا : اراد وارى لها رمادا ٠‏ قال أبو عبيدة : 
« معنى إلا الواو » ٠‏ هامداً : خامداً ٠‏ الخوالد : البواقي » عنى 
مها الانافي ٠‏ وهىي الحجارة التي تنصب عليها القدور *٠‏ سحم : من 
السحمة » وهو لون يضرب الى السواد ٠‏ أراد ان الاثافي حفظت 
الرماد من ان تذروه الرياح ٠‏ 

(؟) النؤي : الماجحز الذي يرفم حول البيت كلا يدخله الماء ٠‏ 
أعضاده : جوانيه ٠‏ ثموى : اقام ٠‏ الخذم : البقية تبقى من الشىء ٠‏ 

(:) ما : موصولة ٠‏ البوارح : الرياح الشداد من الشيال خاصة » 
وهي من رياح الصيف ٠‏ العرصات : ج ٠‏ عرصة : ساحة الدار ٠‏ 
الوثم : الدق ٠‏ 

)) تقرو : تقبع . السارب : الراعي . الآرام : الظياء البيض 
اليطون السمر الظهور ,» واحدها رثم , الأدم : الظياء البيض » 
واحدها ادذماء - بريد ان الوضم قد استوحش فاحتمعت به الظياء 
والبقر ٠‏ 


١4 


وكأن طلا الجتآذر والغف 
زلان 5 رك دوسا البين . 2١)‏ 
ولاانه لتاق د كر هيده الآناف الآخرة للرارين عند > 
وقد استهلها » كالعادة » يذكر موقعبا »© فاذا هي بين تبراك 
وعمقر» وقد جرى فبها السيل وقصفتها الرياح التى تدلج ليلا أو 
تكر صباحاً . أما رسومما المتعفيّة » فبي شبيهة يخط اللام 
في الكتب . ومن ثم ينثنى الى وصف الحسان اللواتى برتعن فمها » 
فاذا هن" بيضاوات كالدمى » راحجحات الحم ظ كثيرات الحفر . 
هل عرفت الدار » أم أتكر' تيبا 
ان تسر اك ٠‏ فشسى ع 509 
رار السمل يبنا أعندو فيهة © 
ال ل 


# إن 0 


شقار ضن عهسا حتلى أسنوات'" »© 
التي مات ال ا 

)١(‏ الأطلاء : ح .طلا : الصنير من ذوات الظلف . الجآذر: 
ح. حؤذر َ الصغير من اولاد البقر 3 اليهم 5 صفار اولاد المعزى . 
الواحدة بهمة ٠‏ 

(؟) تبراك وعبقر : موضعان . الهس : الفليظ من كل شيء » 
والظاهر انه اراد بها مكانين غدظين في عبقر ٠‏ 

() عثنونه : اوله ٠‏ تعفتها : عنسها فازالت معالمها ٠‏ مدالبج 
بكر : رياح تدلج عليها بالليل وتبكر عليها بالنهار ٠‏ 

):) يتقارضن يتناوبن ل والضمير للمداليج ٠‏ اشهر الصضيف م 
فق أشهور الصيف . السافي : ها اسدقة الرريح من التراب ٠.‏ متفجحر * 
بفجر التراب عليها » يريد أن ما سفا عليبا سواها بالارض ٠‏ 


16 


5900 5 1 0 ىل 0-0 
وض 6) متر سا موا قد عمفت »© 
350 د تَّ . -ه ه 2 ٠.‏ )00 
.مثل دل اكلام ق وحي ال سر 58 


2 


قد نرى الممض بها مثل الدامن 


0 0 زر عات مف 4 0 
2 هه ام 


جنات الخللم والأنمنر © خفر » 
'قطفة المدير » قر يبات | لخطنى »© 
دن » مثل الغمامم لمر مخر "ا 
انت ترى ان هذا الوصف » لا ذاتية فمه » فهو بقتفي اثار 
القدامى في ذكر الآرام التي توج عبر الطلل » كا رآينا في 
وصف جرير » والتشبيه بالوشم في شعر الخبل » والكتابة 
والحروف في شعر المرار بن منقذ . هذا من حمث الصور » اما 
الاسلوب » فقد بدا استطراديا » مفككا » ماديا » تغلب عليه 
الذهنية ووجوه النظم . فالشاعر لا يلتفت الى نفسه » ولا يعبّر 
عنها » بل يعيث بالمعانى والتشابيه . 


» الزبر : الكتاب » ج زبور‎ ٠ الوحي نقش الكتاب‎ )١( 
٠ ونخص به «زامير داود‎ 

(؟) البيض : اراد الحسان ٠‏ الدمى : ج . دمية : الصورة 
النقوشة ٠‏ لم ينون : اي لم يعشن في بؤس ٠‏ مقشعر : ممحل 
بحدب . 

(؟) قطف : ج٠‏ قطوف : التقاربة الخطو . الزخر : المرتفم 
واذا ارتفم الغهام رق وصفا وابيض ٠‏ 


١5 


وصف الور 
وكا وصف الاموبونالناقة والاطلال» كذلكالموا ايضاًبوصف 
الثور » فاذا متنه اسض اما قوائمه فمخالفة لسائر جسده » لآنما 
حمراء » وقد ارتاع لصوت الصماد ذي الكلاب الضارية الجشعة» 
فولى يجحانديه الاكدرين » دون جبد » لانه واثى من نحاته » بينا 
جعلت الكلاب تلح في طلبه » تقترب منه دون الي ظ 
لأنين واتفاق انها دين" © ]ذا[ التوئ وارقد علبي »رهد 
الثور يأنس في الفلاة الموسعة شة > اذا ألم به صوت هرب : 
"فكأنى » إذا تجرى الآل” ضحي » 
آفواق ذيثال محدايْه أستفسسع 0 
كف خداهم على دسباجة 
وعلى ا اتتنين لون قد سطم؛ 53 
تنسط” الى » إذا هسحته 6 
مثل ما تبسلط' في الختطنو الذكر تع»*؟) 


 بنذلا الذيال : الثور الطويل‎ )١( 

٠ سطع : علا‎ ٠ التنان : مكتنفا الصلب‎ ٠ كف : ضم‎ )١( 
٠ يقول جم وجبه وكف على ديياجة لسواده » ومتنه أابيض قد سطع‎ 
» ووحه الثور وقوائسمه مخالف شسائر جسده »©» لان حسده ابيض‎ 
وقوائمه وحّداه إل امرة في سواد © ومتزه قن قد نصم‎ 

(؟) الأرع : الصغير من ولد البقر . وهذا البيت لم بروه أبو 


عكرمة . 


١و‎ 


0 


راعة” من صبىء ذو أ “سم 4 

وضراء” م 5 سن" | ل ع 4 )0 
فر ا فسن 4 فلا امس شبسن: 6 

وكلاب” الصسّد فمهن” الجشسع 4 لف 
1 مم 0 ( وآحدل_ انا : ع 

فق" حتان. كدر فى © واتدع ين 


“ففرا فين 6 ح 0 : لله 4 
يَختسلين” الأرض” » والشمًّاة” كلم* 4 


دإنيات ما تليسن به » 
وائقاتٍ بدماءع »إثت جع" آله 

)١(‏ ذو أسهم : اراد به الصائد ٠‏ الضراء : الك لاب التي 
ضربت لاصيد * الواحد ضروة ٠‏ الشرع : الأونار » واحدها شرعة . 

(؟) أي : رأى الثور الكلاب ولم يتبنين ٠‏ الجشم أسواً 
الحخرص ١‏ 

(*) النايان : الخحانيان ١ ٠‏ كدري : فيه كدرة ٠‏ اتدع : ل 
بيجتبد في عدوه »2 لثقته بأنه سيفومهن . 

(:) غتلين : يقطمن ٠‏ يقول : ري الكلاب على مهبلة الور » 
وذكر ضمير الفعل على للمعنى لا على الاقط ٠‏ يلم : يكذب في عدوه 
ولا جد ٠‏ 

(ه) ها تطبسن به: : مخالطنه , بل قاربنه ٠‏ يقول 5 ملم 
دنوهن مناه / مخالطنه ون » عالات انه ان رجم عليين حرحهن 
بقرنه ودماهن . 
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ولقد تصدى الامويون لوصف الدئب» كانرى ف شع رالفرز دق 
الذي وصفذئياً اتى ناره» فاقعى الى جانده »وكان مع الفرزدق شاة 
مسلوخة »> فرمى المه بسدها 4 فا كلها » فرمى المه بقطعة اخرى» 
فتناولها وولى . ولقد عرض لذ كر هذه الحادثة في قصسدة » 
تكاد أن تخرج 0 طبيعة الوصف التقلي التقليدي للذئب © لانه 
التفت فيها الى الجانب القصصي »2 وأفاض عليها شيئ من الرقة 
الوجدانية » اذ قال : 


والئلة يتنا بالغرئين ضافنا 
عوالر د ممت ود لذ راعدن عط 
تاقينا #ددق.. اانا وم يال 


و 


اط ييه ليه ا 


)000 العد : سير السريم ٠‏ برهيه : هن الارصضاب , ولم 
إفسرهأ الأذاري » الا انه ل ا أخت ال مهذب الشدة » 
ه ويليب الشك »4 من الاعذاب والالهاب , وها الاسراع في العدو. 
أر هقتنه : أعجاته ٠‏ عرز هنون ه: بعد ٠‏ رسام : حيس وكف 
عن المعدو ء 

(©) الدوية 4 الفلؤة: البميدة الأناراف ‏ _ ان 2 اس وس.م . 
أمصع : ذهب في الأرض 5 


ذفن الوصف «4» خرال 


الو أنه » إذ جاءنا »كات دانس] »> 
مر هماه سس ه06 5ه - - : 
لالنمكه 6 لو اله كان لسن 
وولكن تَدَحّى جنمة” بعد ما دنا » 
فكان كم يد الرمْح الي 


8.>” ده - هم 


فةاسمنه نصفين_ بدني 3 يدنه 6 
حضية زادق- © :والر كانتب نعس” 
وكان ابن" آملى » اذ قرى الذئب” زاده » 
على طارق الظل)ء لا سعدس 
وكذلك نشهد لدى الفرزدق وصفا جملا لاريح » لانه عبر 
عنها من خلال نفسه » ولدس من ا عانى التقلمدية : 
وركئب كأن الريح تطلب عندهم 
ها ترة » من جذها بالعصائب 
يعضّون أطراف العمي” » كأنسها 
تخز”م بالأطراف دوك العقارب ' 
سروا يخبطون الليل » وهي تلفُهم 
عل اتتشيو الأكوارفق ارجات !” 


)١( 


ع 


١ 0‏ ( الترة 3 النار ٠.‏ العصائب : العياثم 7« تعرف هزه الرييح 


بربح الفرزدق ٠‏ 

(؟) كأنها . الضمير للريح 

(؟) شعب جء شيمة الرحل . قادمته » ومؤخرته ؛ فله شعيتان ٠‏ 
الأكوار ٠‏ ج. الكور ٠‏ الرحل . 


برلا 


اتازهار ار انار اقول لخيذا 

موقن تخصر تايديهم- نار ال 
ان نان فر الت العراقسب ل بزل 

له من اباي سيفه خير” حالب '" 

تير ثيه الأنشاء :فى التسدلة الصا 
7 :وتطك كرف عحينه لوانت 5 
والى جانب هذه المواضيع » نشهد لديهم وصفا لامطر والبرق 
والحبسسة والعقاب والظام» ومااششه» مالا جدوى من الاطالة 
بذكره » لآنه لا يكاد يتميز بميزة خاصة. ولعل ما اثينتاه من 
الخاذج السابقة » يؤدي صورة واضحة عن واقعالوصف الاموي . 


000 خصرت ٠‏ بردت اشد البرد ٠.‏ غالب : والد الفرزدقف . 

(؟) ذاب السيف : حدم . 

(*) الأنساء : ج النماء »ء عرق من الورك الى الكعب ٠‏ ب 
اراد ان اناه يمقر النياق © فيحليها دما بسيفه ٠‏ 


١١ 


الو © .م وو 
تعر خط 


لقد طغت شهرة الأخطل في أدب المدح والخخرة » على سائر 
مواضيع شعره » حتى يكاد لا يذكر إلا في ذينك البابين. إلا انه 
لم يككن » في الواقع » أقل عناية بالوصف منه بالمدح او الخخرة . 
فلقد ألم بشتى المواضيع التي ألم بها الوصف الجاهلى » فذكر 
الفلوات المقفرة والذئاب » والمقر والثيران الوحشية > فضلاً عن 
الضباب والغربان والأراقم وما أشبه » كا انه جارى في نظمها 
اسلوب القصيدة الجاهلية © إذ لم يتصد لها مباشرة ويخصها 
بقصيدة مستقلة » بل عرض لها من خلال قصائد المدح وما المها. 
ولعل” البقرة والثور الوحشيين» بالاضافة الى الخمرة "١‏ كانت أهم 
مواضيع وصفه 1 
وصفف الثور الوحذي 

يستبل الأخطل » قبيل انتقاله الى وصف الثور الوحشي » 
بذكر الطلل » طلل حبيبته ماوية في خينف »© والريح التي 

)١(‏ سنم بالخريات في كتاب حي 


١ 


جرت عليه فغدّرته ودرسته» وم تبق فيه سوى ظي موشّى 
الا كارع» متلفّت » حذر » برعى فى ارض كثيرة الماه . ولقد 
لقحت الماه الأرض فى شهر جمادى » حى اذا قدم شبر رجب » 
وضعت حملبا أزهماراً وحنائن » تتضوع كالعطارة بالعبير » 
وتخضب قدمي الظى بالورس الاصفر. اما في الايل » فقد هطل 
علية سقطو كل لأساف ود يوي انرشن زبرقةه لك الى 
يكلا البرق » كأنه مؤرق في لبلة من المرض © وهو يلوذ في 
كنف شجرة رمليّة » حتى إذا أل به السيل » انتقل الى مكان 
آلغر » حيث بدا كساجد يصلتي ويبتبل في نضف"الليل © أو 
كرئيس جماعة من الجند . اما المطر فقد ظبر فى أعلى روقيه » 
كأنه مرحان يتساقط . 


تلك كانت حال لحو : 


ور » ليلاً » ولا وافاه الصاح أل به 
صنّاد ضامر » مهرول »© جاثع كذئب الفلاة » لا يغثى عجزه 
شيء من اللحم . وهو يستدعي وراءه كلاب سلوقية » متهدالة 
الاذنين » تشرب دماء الطريدة » كأنما تشرب العسل . اما الثور 
فلم يكد يرأها » حتى خطف خطفا لسرعته » كأنه الكو كب 
الدري الذي عراته غيوم المطر . إلا أن السوابق نالته » فجعل 
يطعنها في كل جبة بقرنيه » فتسر بلت الكلاب بالدم كأنا 
تغشاهن نار مشتعلة امتعالاً ؛ فاعتكفت الكلاب » بعضاً سعض 
خشية » بينا ظل الور مسرعاً في عدوه دون جين او تردد . 


والى القارىء بعض أاببات من هذا الوصف : 
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أحتتى إذا الشمس” وافاكه” بمطملعها 

صبّحه ضامر “فرنان” “قدا “نملا 20١‏ 
طاو أزلً كسرتحان الفلاة © إذا 

تنس الوحش منه” “نيأة” خملا ”"' 
نشلى ساوقمّة” 'غضفا » إذا اندفمّت"' » 

خافت" لحد يلة فى الآثار أ أثعّلا » ١‏ 
'مكلدّين » إذا اصطتادوا » كانم | 

حدراية ونا أنه ال 
فانصاع كالكدى* ؟ كبر الررير رد 


له 


غَدّث تقشع عية ‏ اطال شيا مطللة: ةا 


. فرنان > جائم‎ ٠ الشامر : الرزول »© اراد به الصياد‎ )١( 
: تاس‎ ٠ السرحان : الذئب‎ ٠ (؟) الازل : قليل طم العجز‎ 
٠ أنحس ومع 2( 318 : صوت 5 حتل : خدع ( ختل الصيد‎ 
. محفى له‎ 
(؟) شلى : يدعو . سلوقية : صفة الكلاب . نظف : مسترخية‎ 
. الآذان . جديلة وثمل : قبيلتان مشهورتان بالرماية‎ 
يفوتنها. ضمير المفمول للكلاب‎ ٠ (؛) مكلين : اصحاب كلاب‎ 
الأبد . الوحدوش 6 واحدها كذ 5 المعني : اذا امطادوا سقوا‎ 
كلابهم من دماء الوحوش فكأنهم يسقونها ا'عسل‎ 
: الدرى او الدرى‎ ٠ انصاع : هضى مسرعاً » والضمير للثور‎ )0( 
: الذي يدرأ اي يضيء وم.ط سائراً من المشرق الى المغرب . جرده‎ 
. كأن هذا الكوكب كان لابداً الغنم ذمراه «طول الطر التتابم‎  هارع‎ 


١4 


- 


حى إذا 'قلت اله سوا العويها 4 

خم 0 6 1ه ب ا 
فظدل” يطعتها تشزاراً مغو له ©» 
ا ا إبرو'ف ضارياً تقتلا ١‏ 


5-5 


0 “و قد" م َك 0 ل 
تغشين و 56 0 تقذ ف “الفعلة 0 
إدا تاه ” مكلوم © 0 ببكُْ 
كف الفوا و لان هانوا لدار رح "المطلا”"ا 
ب تنا هن عنه* سامياً 0 امنا 2 
و ما هدم هدي مرزاوم رولا يكلا 0 
وصف الحرياء : 
وخلال القصمدة متصداى الشاعق لوصف الحرباء الختصة 
امام الشمس 4 تيل معهاأ في كل حية » كالما رجل يمانى تدده و 
القملة 4 لمقرأ السوز للطويلة : 
ع اك با الشمس صب رأه 
إدا رأئ الشي مالّت “جانياء عدلا 
)10( دوا 5 اي على غير ١‏ ستواء » متدرفاً 0 حو الميين 
واليسار . الغول : ما هلك 4 الذي ع ) جديدة مجمعل قي السوط » 


اراد به درك الثور 0 

(؟) العلق : 5 5 

(») المكاوم 

(4) السامي : 3 المسرع ٠‏ الحرج : الذي لا يكاد يبرح 
القتال . هذى هدية : فعل ؤءله ٠.‏ نكل : حسن ٠.‏ 


7 حدن فيك ال بكار 7 له 
إذا ‏ استقل” » مان يقرأ الطاو لا 

وللاخطل » ثمة » قصيدة مدح اخرى » عرض فبهأ لوصف 
الناقة » مستطرداً الى تشسهها بالثور الوحشى وواصفا عراكه 
هم كلاني: الطفية.. ْ 
وصف الذاقة : 

يقول الاخطل انه قطع المفازة البعيدة الرهمية » يناقة 
سثاره » لا يغمض لها جفن » وقد كانت كبيرة كصخرة عظيمة 
لكنها ضرت لكثرة ترحال الشاعر علمها . فبي كأنبها برج احد 
الروم الذي بني بالآجر” والأحجار أو ثور وحش لازم القفر » 
وقد انهمر عليه مطر فى ارض بكر » فالتجأ الى جنب شجرة 
رملدة » كُرها كالعتتاب » بينا اخذت الريح الشمالية » تكفئه 
من كل كي توييط| عليه داق أحكن” الدعهء كتين الانضناي: 
وتكاد لا تغخمض علدنا الثور » حتى بور قله سيل يدفع الاترية 
امامه . واذا مم البرق » فأنه يضيء عليه » كأنه ملتف” بوب 
أصفر من صنع ة » أو كأئما تغشاه النار . اما قوائه فتد 
تخلثلتها نقط سوداء » كأنا موسومة بالقار . 

ولما انقشع الصباح سم صوت صيادين » من قبيلتي حزم وعمار» 
فون اليه كالجن . فنبض كالكو كب الداري » يعدو مسرعا » 
مرتفعاً عن الارض» نحي اذا لقت بيه سوايق الكلاب وشرعت 
تعمل فيه انماءها واظفارهاء» انكفأ اليب بقرنه » دطعنها باحتقار 


١ك‎ 


وزراية » فعفرها ثم عاد برعى البقول بالغائط بين الدياب الدي 
حام حوله بغسه » يا بتغنى الغواة » وندى القراص الذي غشه 
بالورس الاصفر والطيب »> كأنه خارج من بيت العطار . 

للاخطل قصيدة اخرى في الموضوع ذاته » تكاد لا تختلف 
عنها بميزاتها» لان الشاعر تحدث فيبا بمعان وعرض لاوصاف 
سلفت > قبل » فى النموذحين السايقين . فالثور فوحيء كالعادة 
لطر وونا نان تسوه الأرامل 46 لهو يناك فاخن الرمل "فرق 
وانهمر المطر على خاصرتيه كالدر» وليث كأنا غشيه ثوب ابيض 
شفاف برتج ويخصر من البرد . وما ان انبلج الصبح عن أدم 
الصحو» وما أن ثمالصياد بالخروج» حتى افزعته نبأة » انقيضت 
لما ملاحه» وانبعث الوففى قرائصه. واذا يصباد خاتى الشياب 
لسعى بكلاب ضامرة » مبدلة الادزين . فانصاع لقدميه » لكنه 
ما عتم ان ارتد الى الكلاب > برميها بقرنيه » حتى اذاقها اللوت 
الاحمر » ثم مفى يبز قر نمه الأملسين المرتويين بالدماء . 

ولا بدلنا من التمثل بمثل أخير عن وصفه للثور» الم به ايضاً 
في مدحه ليزيد بن معاوية » ولقد استبله بذكر الناقة الصبورة 
ال يمتطمها»فشيبها باأصخرة الككيرة» كا انه ذكر سرعةعدوها 
وشدة احتالها للبجير “ثم انشى لتشييهها بفحل من البقر الوحشي» 
ضخم الكتفين » سريم الذهاب » كثير النبيق . اما الاتن فقد 
جعلت تضربه حرافرها » دون أن تؤثر فيه » الا بآ ثار ضعمفة » 
لان حوافرها تذو عن جسمه الغليظ ما تنبو الحجارة عن التروس 
المصنوعة من حلود المقر. اما اذا اغتاظ منين » واتنصب علببن 
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فأنبن عجر بن منه متفرقات » خوفاً منه 1 وفيا بل نحتزي: سعضص 
الاببات كنموذج لذلك الوصف : 


ع 


كأنا قفاري أفرفق عمبلائله 

ذات السلاسل »© حتى أبس العود”؛ ١١‏ 
شم تربع أْبْلنًا ؛ وقد حصت 

منه الدكادك” » والاً*كدم” القراديد »”" 
فظل 'رتيئأ » والأ'خذ” قد حممت 

وظن”" ان سبيل”" الأخذ مثموه” ؛ '") 


ثم استمر يجارين © لا تضرع 
فد ول تلك" انثا لومي ذا 
طاو يي المعى لاحه التعداء 'صصفته » 


2 
| سنك )28 


كأعكيها وق" راهنت 

)1 القارب : فحل مر الوحش التوح<ه الى ألاء 0 وهو ذاعل 
ن القرب : ليلة الورود ٠‏ أقرى : البع . حلائله : أتنه : ج . أتان. 
ذات السلاسل : : 0 ف بلاد في عذرة 59 أبس 5 0 5 

)١(‏ تربع : ل في الريهم ٠.‏ أبلي : حمل ف بلاد ا شه ماء 
الدكادك : الاما 0 0-0 تذنت الشحر . القراديد : الاما 7 الغلاظ 

69 مركا : اما ذوق رامية ٠‏ الأخذ : <, إخاذ عع 
المأء ٠.‏ مثُمود 5 فيه بقية من الاء ٠‏ 

(؛) مجاريون : ضمير المفعول للاأتن . الشسرع : الحديث السن. 
الثلب : الكبير ٠‏ التعويد : كير السن © الهرم 

(ه) طاوي العى : جائم ٠.‏ لاحه : غير لونه . التمداء : 
الجري . الصيفة : زمن الصيف ٠‏ السيد : الذئب 
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خصائص عامة لو صف الثور الوحششي 

وصف الاخطل الثور الوحشي » في مادج متعددة » م دينا » 
الا ان معانيه وتشاسبهه » فضلاً عن الحوادث التى بروبها » قد 
تكررت » دائاً. فبو ستبل عادة بوصف الناقة ظ بعد أن يتقدم 
بذكر الطلل » ثم يشمهها بالثور الوحشي » مستطرداً الى وصفه » 
فيظبره لنا » حيئاً وهو برعى »6 وحيناً آخر وقد فاحأه المطر » 
وفزع الى شحرة الارطاة. ومن ثم ينصرف » قلملا” » الى وصف 
الثور فما ينبمر عليه المطر > فيشيههه بالمصلى او المريض في ليلة 
الأرق» اوبرئيس جند. اما في الصاح فقد حرص الشاعر» أ بدا» 
ان يفاجئه بالصحو وبالصماد وكلابه » في الآن ذاته . ويغلب ان 
تكرن كلابه ضامرة » ايضا] متدلمة الاذنين . اما وصف المعركة 
فبحري على نحو قاما يتغير » اذ نرى الثور » في البدء منصاعاً 
لقدمسه 6 ولا نعتم ان نسصره وقد ارتّد الى الوراء معن بالكلاب 
طعناً وعزيقاً . 
وصف الصقر 

عرض الاخطل لوصف الصقر » خلال قصصدة استهلها بذكر 
الاطلال » وفراق الاحنّة » م ات الثيران ويكوره 
لاصطيادها » يا عرض لوصف الجواد » فشسّهه بالصقر إذ قال : 
برجعت به برمى ي الشخواص كأنه 

قطامي طير» أثخن الصيد خاضب 


تعدكل قُ يصف لوئنه 4 فادا هو احمر ك4 ونصره 4 فادا هو 


ل 


ثاقب » كا انه دذكر الجوع الذي اضناه في احدى اللبالي » دون 
ان يتمكن من فريسة لاشتداد المطر والبرد . ثم ينثي فيصف 
تحفّره للصصد » بعد ان وقف كالقائد على مكان مشرف بقلب 
عينيه الزرقاوين في الارض الواسعة. وما ان اقبل العصر » حتى 
رأى قطاة » فعارضها » فصدات بوحبهها » لكنه عاد فأهوى 
علمها » فتفرج ردشها بين مخالبه » وجعلت تعدو امامه كالرجل 
السمين . وقبل ان يأوي الى عشنّه »طفق يعارض أسراب القطا 
فوق جيل عاهن » ويفرأق ذ كور الارانب . 


وصف السفن 

خلافاً للا شاع في الادب القديم » فان الاخطل ذكر فراق 
الاحبسة »؛ وجعلون برحلن على سفين » عوضاً عن رحيلهن على 
الناقة . وقد ذكر السفيئة التي تشق يهن الأمواج الصعاب » 
واندىلوصف ال لا حالدي َك علىوسطه حبلاً من الليف »والماء الذي 
بحري تحت الاخشاب الصلية » المطلية بالقار » 5 أنه الم بوصف 
تدافعها قِ المضق » كانها جماعة من الإبل بدعوها الراعي ١‏ 
بميزات عامة لوصف الاخطل 

اولاً : وحه التقلمد 

ان من بتلو شعر الاخطل الوصفى » كاد لا دشعر بالفرق 
الزمني بينه ودين الشعراء الجاهليين . فالمواضيع التي تصدى اوصفها 


هي مواضيع الوصف الجاهلي 6 والاجواء التي شري هأ هي 
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احواؤه م( وكذلك الاسلوب ؤ#خد جعل لسمم له بذكر الطلل 
والعلراك جى تطول ودز د لقا قة كرم اال التون الوستن 
وما لم ذلك دمن ثةالمد وعم رأسمم اسرف مهأ الشعر القدم 5 اما 
صوره ( ذهي صور مادية نقلمة 2 تعني بالجزئيات 2 وهي كذلك 
مترددة فى القصمدة الواحدة » فضلا عن سائر القصائد . فالثور 
يشطلق هلكو كب الدري »و دلتجيء 6 ابداً الى شحرة الارطاة 2 
3 أن الصماد خلى الثّياب 2 متهبدل الادنين 2( وما الى ذلك من 
صور مترددة ابداً . فهو يستوفي تقليد النظم > مجارياً القدماء » 
محاولاً ان يزه » دون ان يصدر عن وجدانه . ذتبين ذلك 
في معانيه المتكررة » والحوادث المتشاهة » بالاضافة الى السسسر 
الدى دقرر ده الاشماء ' فالتشابيه والصور 5 دمن لد 4 تسدل 


أفنسها من المعاني المتدوله 2 الشعر عامة 8 
ثانياً : وجه التجديد 


الا انه بالرغ مناسسرافه بالمعاني والصور والاحواء التقامدية » 
و#د خطفت لديه بعض الصور والفلذات الذاتية » خاصة في 
تشديبه للدور بالعايد الدي يصلى »او المريض الذي لسسيك ويتأرق 
تفلاقى عه مركا واللامع » مخلال الغا لف دوين العو 
الوحشي والكلاب او الصقر . لكنه لم يستطع ان يضعنا فيقلب 
البيئة التي عايشها » ويعفني على المظاهر التقليدية التى تغشى هذه 
الملامح الجديدة » وتطغى علمها . 1 


دوا ره رائد 
لوضف ف اشم | لاموي 


أو الحثرث غيلان بن عتبة من شعراء مضر . اما لقبه فذو 
الرامة لقبته نه الى التساء عتما راته وعلى كتفه رمّة حمل . 
ولد دو الرمة نحو سنة الا هحرية فى الدهناء بماديه المامة . وكان 
دمم الوجه .قصيراً » وقيل إن" مية'''قدمت تتعرف اليه بعد أن 
ممعت تشسه بها » فاما رأته » صاحت واسوعتاه »© فغضب 
وهحاها لتوه . 

أل فى امار اءة فى فتواته ! وجعل بتردد الى العراق » 
حمث مدح عمر بن هبيرة 0 خرين من ذوي السلطة . أما موته» 
فان الرواة يختلفوت سببه » فمنهم من قال انه توفي في الحجر في 
المامة » ويذهب آخرور: الى انه توني لنفور ناقته عنه » وهو 
وحمد فى الصحراء وعليها طعامه وشرابه . 

55 يكن فأن ما يعنينا من امره هو الوص الذي اوشك 
ان يقصر علمه شعره جميعاً . وقد تناول فيه وصف الظعائن 
والمقر الوحشمة » والكلاب والصد » وما شاكل من مواضيع 
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الوصف القديم . وهو من هذا القبيل » اه الشعراء الامويين . 
لهذا » فاندا سنتولى دراسة غماذج من وصفه» متمثلين مها على واقع 
الوصف في الشعر الاموي 


ما بال عينك هلها الدمع دتلسككب 


لعل هذه القصمدة أطولقصائد ذيالرمةو ف الآن ذاتهاههها. 
وقد استهلبا كعادة الشعر القدي بالوقوف على الطلل والتشبيب 
بالحبيبة متسائلاً عن سيب انسكاب دمعه » ذاكراً الدمئة والريح 
والموقد الذي ١‏ سى ميةه سوىقن,) النؤي 2 ثم سعحدث عن الايام 
الغايرة بدنه ودين حنديله ممّة الي لم بر مثلها عرب ولا عجم 7 
فبي براقة الجبد » واضحة » كالظبية التي افضى بها الرهمل. وهي 
كذلك » ضامرة اليطن » جميلة الردف » حسنة الخلق » تامة 
اليئية » جميلة العري . ولا ينفك الشاعر يصف ملاحها » ذاكراً 
سفورها واحتجابها » وحوة ثغرها» وسعة ساض عبنمها » فضلاً 
علقها الشاعر يحنئّهحيها في الليل كالنار التى تخبو وتلتبب. وهنا 
ينتقل من الوصف الى التفجع» فيرثئي حاله قائلآً : 
عو انا م( م َْ وتلي ونا حر لى 

إنتّي أخو الجسم »فيه السنقم' والحرب 
ويعود إثرئذ » الى ذ كر لهوه وعبثه » والمام طيف منّة به» 


وهو مسهد »> تعيسث به الصحراء ©» وتتيه به النباق ! 
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ديار مسة إد مى تساعفتا و يبرى مثلها عم ولا عرب 
براقة الجيد واللمات واضحة كأنهاظسية أفضى بها لَب 
بين النبار وبين اللمل من عقّد علىجوانيه الأساط والدب 
عحزاء ممكورة “خمصانة قلق 
عنها الوشاح وأتم الجسم والقصب١١)‏ 
3 التجنابيه :و1210 امتليت 
على الحشمّة يوم زاها السلب 7" 
أتريك 'سدّة وحه غير "مقر فة 
ملساء لشن .ءا خال: ولا 
إذا أخو لذة الدنيا تيطنها والميت ذوقهما بالليل حتحب 
ساقت بطسة العرنين مارانها بالمسك والعتدراطهتندى #تضب 
تزداد للعين إباجاً اذا سفرت ورج العين فبها حين تنتقب 
9 غعزاء :: عظية ادن والعن ردف: الرأة . مكورة. حة 
الاق ٠‏ خصانة أي ضامرة اليطن ٠‏ قاق وشاحبا لضمور بطنها 
(؟) المحقية : الفراش اللحثو ٠‏ والمعية عرفقة أو مصدغة تعظم 
به الرأة بدنها ٠‏ 
)؟) اليسئة : الدورة . والقرفة « أاتي داتثت من الطحيئة ٠‏ والندب» 
الأثر هن الجراح والقراح وقوله غير مقرفة أى غير هجيئة عفيفة كرعة ٠‏ 
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أماء' في شفتها 'حوكة “لعس وف اللثات وفي أنناها شنب 
كحلاء؛ في ترج _صفراء' فينَعَج كأنها فضة قد مسبسا ذهب 
لاحي الدهر مل لحداة ابداً 


وَل أتقسّم م وغييد "شعت 3 


زار الخال ل هاحعاً لعىت به التنائف والمورية التحب'") 


ملع "سا في بياض الصبحوقعته وسائرالسير إلا ذاكمنجذب”" 
أخا تنائف أغفى عند ساهمة 
بأخلق الداف” في تصديرها 'جلكب '؟' 


تصيدة اخرى » امنزلتي مي" » سلام عليكى) 


هذه القصيدة » هي قصيدة غزل كالقصيدة السابقة . وقد 


استهلها بالبوح الوجداني » ذاكراً طللتي حبييته 'مسنتمئطراً 


. كل ما تفرق فقد انشعب . والشعب : القبائل‎ )١( 

(©)' التوفط + القن عق الأرس ...د .والبرية :"الآبن الشوية إلى 
بني مهرة وهو حي من اليمن . والنجيب : العتيق الكريم . 

20 التعررس : النوم في آخر الايل . وقعءته : نومه في بباضش 

(4) الساهمة : الناقة الضامرة ٠‏ والأخلق الدف » الأملس الجنب ٠‏ 
وتصديرها , حزامها الذي يشد به الرحل ٠‏ والجلب », الجراحات جم 
جابة وهي القدرة التي على الحرح عند البرء 


فن الوصف »١١«‏ ه46١‏ 


لها الماء » فيا قد ارا راجع ا موى »> وا أبقظا عنه ١ل‏ إن حعلتا 
تسفحان الدموع 5 م 3 دلوعه الثلاثين 4 واعتصامه الحم 43 
الذي ل يجدء في التخملى عنها : 
فلا لقيو يب ددلى من هواها لاله 

ولاحسّها إن “تاتزح الدار' يشرح” 
(الخطوت عن كريط جد" 

على النفس » كادت في فؤادك ترح 
وفمظ دوق ق الفح تسح فتمضى 

وحبك عندي يستجد ويرايم 

ولا ينفك الشاعر يله مثل هذه الأبيات الوجدانية » <تى 

مخطر ذه القلدة الرائعة . 
أذ كر “تك إن* مرت ينا أم تامثر 

ما المطايا تشرئب” و تمراح”' 


5 صر فَ١!‏ لى وصف ام ا وبعود فمفضل ممة علمم ياه 


ى الشنةه “أعطافا و حيداً 0 
وميّة أنْبى عدا مئبا وأملم 
وهنا ينثنى الى وصفها » فاذا هي حليمة طيّية النشر » تزين 
البيت الذي تسكنه لها كفل كالكثيب العظم الذي لبّدت 
الأمطضار رماله . أما غدائر شعرها » فسركحة » متدلمة الى 
منتبى خصرها الثيبه بالبان . و كذلك »> فان وجبهها اسيل » 
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وسدصرها أضامر 4 وعنقها طُُ ون 4 حى ان لق رط يضطرف قِ 
أذنا كايو اقواءج أها امنا 0 السضاء الفصيحة السمة » 


فتشمه ذرى الاقحوان » وهي تشفي بقرمها واتصرة ض سعدهأ 
لكنيا صعمة المنال 4 كأنما نحا ودون اهلها مطارح تكثر 
فمهأ الوحوش ٠.‏ 


ميزات عامة للوصف في غزل ذي الرمة 

مختلف ذو الرمّة عن سائر شعراء الوصف 2 عميره والعصر 
الجاهلي تلك الوجدانية الحسة المترناحة التي تتقدام وصفه او 
تتخلتله ., وفكاة لايد كرهية ل دن » وبدغدو 
تعبيرا مباشراً عن الجرح الداخلي العميق الذي يسيل في نفسه . 
ولعل اجمل صورة لوجده وبراحه » تلك التي ألم ها عندما خطر 
وهو وحمد في الفلاة بظميةد كرته حمييته واذكت في نفسه الحنين . 

ولقد تحوال عن نظمالمعاني الشائعة فى الغزل»وغدا كالشعراء 
الرومنطقيين تَدَمَلى الطسدعة» و ماع ها » وينمط ها عواطفه 
ولواعحه »م أنه ستمدة منبها معاني وبواعث جديدة . فهو لم يقف 
امام الظاهرة يعيذيه وحسب » يل بوحده وبراحه و فتوحّدت 
الظبية في نفسة مع الحبيبه : 
كر تلك اذ عرايت 3 شادن 

أمام المطايا» "نش تبه و قشرح” 
ابن عاطفة التذكار هذه » ما كنا نشهده في الشعر الجاهلى 


من شخوص لا مبال امام الظواهر * فذو الرمّة يصور نفسه من 
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خلال السهائم . هذا هو وجه التجديدني وصفه» لكنه وجه متوار 
خفي يطالعنا في لحظة عابرة » ثم فيه او تعفّي عليه النزعة 
التقلمدية» حتّى دصعب علينا ان يز بين شعر ذي الرمة » وسشعر 
سائر الجاهليين . لقد كان وصفه لحمسسته وصفا مفككا » 
فوضوداً » لا ترابط » ولا انسجام او تطور فيه . فهو ينتقل من 
وجهبا الى خصرها » ثم الى 'خلى من اخلاقها » كأ انه يعود الى 
ذكر احد ملامحها » جاربا بذلك طبيعة الوصف الجاهلى . 
البكه بقول : ١‏ 
عحرزاء ممكوارة” » تخاصاتة » قلق” 
عنلها الورشاح”» تم الجسْم' والقصّب' 
فيو بعداد الملامح والصفات » دون ترابط . وقد بدا ذلك 
ايضاً في الميتين التالمين خاصة : 
لني كندل كالمانك © اننال اقواقته:> 
أضالال الذة التداليل © تقتيه” 
وأذاو عنذار» فوق الذنوبين» مسمل” » 
كلى الباب ثبطتوى باللدارى ابرح" 
لقد انتقل فحأة من كفلها الى شعرها ذي العذر » ثم ها هو 
يتحول من جديد الى وجبها وخصرها عبر بيت واحد : 
أمالة فيندن” الذاماو وها مراع 
عليه المجن؛ الحائل” المْتوشم” 
أية علاقة تمع بين الخد" الأسيل » والخصر الضامر . فذو 
الرمة لدث كالجاهلدين»يصور المرأة كمجموعة من الاجزاء المفكككة » 
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المبعثرة » التي لا تجمعها وحدة أو يربطها نظام . فبو لا يصف 
اعضاءها من ضمن حسدها » بل مستقة » بعضاً عن بعض . لذلك 
رأيناه يجمع في بدت واحد مامحين يستحيل ان يحتمعا » معا » 
كالخد والخصر او يتحول فجأة من مامح إلى آخر متحاوزاً 
متنقلآً . كما انه لا ينفك” يُمْعن بالتكرار » اذ يصف خصرها 
في بيت سايق » « وذو غدر مسيل على البان » ثم يعود فيصوره 
من جديد في بدت لاحقى «وما جرى علمه انحن الحائل المتوشح». 
وهذا يدلنا على ضعف السببية» واللحمة فيوصفه » لانه لا ستنفد 
الكلام على الامر الواحد » بل يدعه ثم يعود المه وفقاً لما بتسسر 
له . فهو / يتأثر بواقع الاستقرار في عصره » بل ظل على النفسية 
البدائية » يتردد بمعاني الشعر القديم » مجاريا اساوبه » مختصاً 
مخصائصه . أو لم بسر ف باعقاد الصور المادية الماقولة عن واقع 
الصحراء . هاكه يصف كفل حيسته بقوله : 

ها كفل كالعانك » استن “فوقه» 

أَهاضِيْت لبدن الهذاليل » نضح 

ولا يجال للتمثل معان او صور اخرى . ذلك ان معاننه 
وصوره 4 هي معان وصور نقلية مادية . ووصف حميبته عامة » 
هو وصف دهني » تقليدي» لا يعبر به عن وجدانه » بل يستعير 
الصور الشائعة في الغزل منذ الجباهلمة . ان ممة التى وصفها ذو 
الرممّة هي فاطمة التي شبب بها اعر القن »ونم الح كريها 
النايغة » وخولة التي ألم يهاطرفة . لقد وصف الثغر بقوله : 
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وتحلو يضّر'ع من اراك » كأنّ 
من العنير الهندي والمسك 'يصبيح 
تر أقطراض:«راسه الاتل ارقن 
اليه الندى من راهممة المتدوح 
فبو دشبه ثغرها بالاقحوان » الندي » وهذا التشديه تردد 
لدى الشعراء الاقدمين » جمعاً » نحتزىء منه هذا الميت من 
شعر طرفة 300 
و3 تَمْسم” عن لمن 4- كان متبيو را 
تَخلل حر الرأمل د عص” له ندي 
وكذلك الامر في وصف خداها الاسيل » وتضواع جسدها 
بالمسك » فضلاً عن تشسمبا بالغزالة » ان ذلك جممعا »2 أنركه 
تقليد الشعر القديم : 
الاان فضملة وصفه الغزلي تمدو في استكاله للصورة القدعة 
والتوسع بها او تفصملها وققا للتجارب التي خبرها بذاته في 
الصحراء . لقد كان تشبمه المرأة بالظبية» شائعاً في الغزل القديم » 
الا أن ذا الرمة طبعه باختباره الخاص »© فلم يعد يشمّه حميبته 
بالظبية » بل بالظبية التى يغشاها شماع الضحى © فتبدو اكثر 
حال وروعة : ١‏ 
دك "ذلك إد راكنا أ كادم 
اس ا يي 


من 'للو لفات الرآهئل »أد'ماء 'حرة » 
ْ د ا 0 

عادر" بالوعساء وعساء مشر رف 
طلا" طرف عنتيها حواليه يلمح 

راكنا كاذ قا عدون" لعددها 
به » في تدانو اتارة وتزحترح 

.هي الشبه» أعنطافا » و جيْد ا 'مقئلَة” 
ْ ل ال 

وهل هذا التفو قزل 

بركاقة الجيّد والليّات »> واضحّة* 
كتأنتها تظيئيّة” أفنضّى بها آلبَب” 

ين النهازرو يبن اللبل هن عقمٍ 
حن: تجوا ني الأاساط وافدي” 


ان الصور التى شخصت هذه الأبمات » كاثت شائعة » من 
قبل © الأ انةخفرها يلال » :روات لها أهدانا وتفاصيل .من 
معايشته للصحراء » وخبرته لعالمها . أما اسلوب الصورة » وما 
امل عليه من تفاصيل ونتوءات » واستطراد » فظل هاري 
طبيعة الصورة الجاهلية التي شبدناهما في شعر امرىء القس 
والشايفة :وطؤقة .إن التدول من التففيه والقابة ريق السيسة 
والظبية » الى التعمق يخصائص الظبية وتفصيل ملاحبا بما لا 
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يقلعن خسة او ستة أببات » ان ذلك»جميعا بدلا على ان طسعة 
الوصف في شعر ذي اارمة لم تختلف جما كانت عليه في الششعر 
الجاهلى . 


هو 


الجمزئمات 

ومّة ميزة اخرى في هذا الوصف » نستشف من خلاها تأثير 
الوصف الجاهلى وعلى وصف ذي الرمة وامتداده عيره . منذلك 
وصفة التارقه :1د قا عليه الفراق بقوله > 
أتخا تتائف أغنفى عند ساهحتة 

باتكو الد كا و فويريها كلتن” 

فهو لا ينفك يتجول في القفار ؛ ضاربا » بالمتاهات » ينام الى 
جنب ناقة ضامرة » تقرحت جروحها » لشدة “تحكك الحزام 
حلدها . ان إلمامه بذ كر القروح في الجاد » مكان الاحزمة يدل 
على عناءته بالجزئيات . فالناقة الضامرة المتقرحة لا تعبر عن 
ذاتها » بل عن الشاعر » وهو لا يصف مصيرها بقدر ما صف 
فضوزة :مو خلاليا في رفقتة © فروعتيا رالقاريها بدلاة عل 
إرسافنوو ميعن التفريو وال الفاراف انير 


خلاصة 


اغلنه تشخص فيه مميزات الوصف الجاهلى» جميعا . فبو مادي» 
استطرادي » مفك_ك » لا يتطور » ولا يتوالد» كما انه يلم 
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بالحزئمات . الا أننا. بالرعم من ذلك نستشف » عبره » بعض 
الوحدانمة » اذ يعس الشاعر عما يعانيه وختلج له » خاصة عندما 
يتذكر حبسته فيا تمر به الظبيه . 


وصف الور واهار الوحشمين في شعر ذي الرمة 

ان وصف الثور الوحشي هو اهم الاوصاف التي عني بها ذو 
الرمة في شعره » وقد تردد له خلال قصائده جميعاً » بقدرما 
تردد على ذ كر حبييته ممّة . 

ولعل” الوصف الذي الم" به خلال القصيدة الاولى من الديوان 
هو اشبر اوصافه فى هذا الصدد . بعد ان استبلها يذكر الاحمة 
والفراق » انصرف الى وصف الثور الوحشي والمام الصباد به . 
لقد كان ذلك الصياد مع )5 » لكنه ما عتم ان سمع صوتاً رايه 
اناغو إفالق" أنه أعكاتكنا ايه عونا كن حرني لضا 
ليث بدعوها وهو دلسكب »؛ فاقدلت عله واجفة » دونان 
ترتوي » لآن الصماد فاجأها بسهمه . 

بعدئذ ينثني الى ذكر العراك بين الثور الوحشي والكلاب » 
عي طاوع الصلم #غديما لنت بالأقواز عل الكنري: كانيا 
اللبّب . وقد انقضّت عليه الكلاب الجائعه » كالذئاب بأذنهبا 
الطويلة » وأشداقها الواسعة » واعناقها المطوقة » فانصاع الور 
الى جانيه الآيمن »بينا لبثت الكلاب تتسّعه وترود حوله» لكنه 
ما عتم ان تمالك نفسه » وعدل عن اهرب » لأنه يأبى الموان » 
وار شاءاضتى تقنية افر ين لقن ادر كقه الانقة نومت حر 1ه 
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فغضب واستشاط بسنا جعلت الكلابٍتقعى خلف ذنه متنبّدة» 
لادثة » ولما همت بالوصول البه كر يطعن في صدورها » كأنه 
يحاهد ودطلب ل ا 
الأنفاس »؛ وولى أمغتبط] 0 منفرج الكرب 
0 انزافيما وسطها رب 
أحذلان” قد أَفرخت" عن روعة الدكري: 
كأنه كوكب فى إثر عقرب 
'مسوام فى سواد الليل ©» منقضب” 
أنا الكلاب متها من نط امعاءه اللتثائرة © وهنيا من 
ينشج اللو م دعد ان تدافع الدّم في جوفه 
ومة قصدة اخرى نتحداث فيها الشاعن عن امار والُور 
الوحشيين . وقد استهل” بالحديث عن الطلّل كعادته »مستطرداً 
الى وصف الحبيبة والناقة التي شيّهها بالمسحج » أي حمار من 
الوحش أقيات أتنه » تستجديه ماء » بعد أن هب الصيف بحراه 
ويبس الكلاً وصوح العشب . لقد لبث” ذلك الثور لا يريم “ول 
هم بطلب الماء » الا بعد َّ اصف قرن التعون او فكت 
5 . وقد راح يحدو أتنه » عبر الحزون ؛ خب *“حمينا » 
وبركض حمتاً كك » اذا انحرفت صاحبما ليردها » واداتفرقت 
آخرين قرو تريف أناتصل با ايفين أثال .وقد لك محدوها 
وتيا حق أدر ك | عند الغاس » اذ شرع مود د عم 
سنا لبث بعضه الآخر حتحماً باللمل . أما العدن و مطحلية » 
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طامية الأرجاء » قببها الضفادع والحيتان ينسل؛ منا جدول. 
كالسيفبين النخمل الذي تنتصب -ولهالجرائد .وني ذلك الحين 
كان الصماد يختفي في زربة أنقة اعد تفال زررقتاء#:فلناء 
البطن في مؤخرتها ريش » ول تححد الآتن تطمئن في أماكنها 
حتى سمعت صوتا أراها » ولكنها أمالت أعناقها تنتظر » 
والماء يدعوها يخريره » فاقبلت الحمر منها مرتعسدة الأكباد 
قلقة » حتى اذا وضعت افواهها على الماء ووصل شىء منه الى 
اجوافبا » رماها الصصاد فاخطأ » بينا تفرقت هن فى كل يننبة 
وقد اوشككت لشدة عدوها » ان تقدح الشرر اللطااة , 


وصف الدوو الوحشي 

بعدانشْمّه ناقته با مار الوحشى» عاد فشسّهها بالثور النمش » 
الموتي الأكارع الذي خرج اكد ناشط فت > بعد أن أقام ف 
في الرهل القائظ . فهو يود ان ينتقل من -جمل ذي الفوارس الى 
الريب . وما ان خرج من حدود ذي الفوارس »> وبلغ الى رهبين 
حت انبمر عليه المطر » فالتجأ الى شجرة الارطاة التي تغشاها 
الأبعار كالكثبان » لكثرة التجاء الوحوش الها . ولقد جعل 
الأرج ينبعث من الكثيب » كأنه بيت عطار » يباع فيه المسك 
و'ينتبب الطيب . اما اذا خطف البرق » فيظبر الثور متجمعا 
كأنه تقبّى بقماء أبيض » بينا اندر المطر على ظبره» كأ نهينحدر 
على سلكة . الا ان الثور ظل يتوجس » اذ سمع صوتا خفيا 
وسمعه لا يخطيء. فبات يقلقه هبوب الريح والوساوس والمطر » 
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حى ادا انحل الصبح بسمقمة اغياش اللل والغيوم المترا كمة »؛ عدا 
كان به جنا يضطرب ويترقب من كل الجوانب . 


المميزات العامة لوصف الثور والمار الوحشيين 
اول ما يلفتنا في هذا الوصف ان ذا الرمة » لا صف هذا 
امار والثور الوحشين كأنه عام يرقبه) من الخارج بل نراهينتقل 
من مظبرهما الخارجي الى حالتها الداخلية . فهو برافق حركات 
الثور واحمار » ويستقرمّ)ا» اذ لا فرق لديه بين الحموان والانسان 
من هذا القسل . وقد غدا وضفه يذلك قرسا من الأقصوصة 
الخاطفة التى تثير انتماهنا بالحركات والحوادث » كم انها تثيرنا 
أيضاً ا الخط الداخلى » لانه يعقد في نفس الحدوان مشكلة 
بتنازع بها مصيره » وتدعه يضطرب بين الحالات الحتلفة » من 
اباء وحزن وفرح . فامار الوحشي ساق اتنه » متدافعاً بها حتق 
أوفى الى عين 5ثال » حمث توجس ربمة.ولقد طفق الشاعر يعلل 
التنازع في نفس تلك البهائم. فبي خائفة واجفة تخشى الاقتراب 
من الماه التى تدعوها مخريرها بدنا يتسعّر الظمأ في كبدهاء وقد 
بجعلت مل بأعناقها »؛ دون ان تحررٌ على الاقتراب منه : 
حتسّى إذا الوآحّش” في أُمْضام مار دها 
تغيّبيت رامها من خيفقتة ريب 
نت تك ”.6 طلقا أعنافنا قرافي 
00 اطلياها آخر ير الماءء يتسكب” 
هذا مشيد حيوانى إنساني » مشخص قبه التوتر والتنازع بين 
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العواطف والنزعات . وذلك يدلنا ان ذا الرمة » اقرب في هذا 
الوصف الى الرومتطيقيين » لانه يشارك بوجدانه » ويخلم منه 
على الموصوف » بدنا كان اءروٌ القسس اقرب الى البرناسيين » لانه 
اكتفى بالمراقبة الخارجمة للاشاء . 
وهذه النزعة الوجدانية النفسمة » لا تنفك تطالعنا خلال 
وصفه للحمار الوحشى . لاشك ان الشاعر عني تتصوير ملامحةه » 
لكنه حرص في الان ذاته اشد الحرص على 00 العاطفه الابوية 
في امار »إذ تحديثعن تدييره وعنابشهيصير اولاده» دور ويعول 
عليهم اذا تفرقوا » ويمعن بنبشهم كي يجتمعوا » بعضاً مع البعض 
الآخر» ويتابعواسيرهم . وهنا تظبر الملامح الانسانية الحقة » اذ 
يذكر الشاعر هموم المار. انه بريدان يرتوي ويشيع صغاره » 
بعد أن صورحت الأعقائ » وحفّت المماه» ووقفت أتنه أمامه » 
ترنوا المه وتراقبه» كأنها تستحديه ماء وطعاماً : 
اتلضيت حوله وما » تراقيه 
' حر » سماحيج »© في لكاي فد 
والهم* عين' أثال » ما ينازعه 
من نفسه للسواما ©» موارد أرب” 
هذا موقف نفسي انساني )» اطفال جسّع عطش ينظرون. 
لأبسهم وح وخوف بترقمون تدبيره . اما الاب فينشغل عنهم 
بهمة بريد أن يصل بأتنه الى عين أثال البعيدة 
ولدس وصف الثورالوحشي بأقل وجدائة “من وصف الخار. 


فبعد ان انحلى الصبح عن الليلة الممطرة اصطكت مسامعه بنبأة 


2. 


١ /وه‎ 


بعت الدعر فى نفسه : 


"فبات شئزه ثار ولسرلة 


تذ وب الرايحر والوآسّواس” والبضب” 


تد اث 


يما 


غدا ارد" به حنا 
من كل اخطان خشى و برتقب' 
لقد اوغل دو الرمة خلالهذه الاببات في نفس الثور » تثله 
وقد جعلت احشاؤه تضطرب » بعد أن المت يسمعه نمأة مردمة» 
فلم يعد خشى هبوب الريح العاصفة » والمطر المنبمر » بل غدت 
الوساوس والظنون تعتريه . فهو يخاف عدوا غير منظور . ولا 
به الذاهن الالتقاف الى النظسية وساوس #نونا رشخص قرا دن 
معاناة ووحشة انسانيين . وهكذا » فان ذا الرمة لا بشنت 
الحوادث الخارجبة في سسمل الاثارة والغراية » والمبالغة الملحمية 
الكاذبة التي أسرف بها الشعر الجاهلي . فالحوادث لديه كالريح 
والمطر ونمأة الصوت »؛ هى عوامل وطواريء تنطور تحت 
وطأجا اعوال 0 1 فا قوف ؛ جميعاً » في خلى تلك 
الحالة هن الامى الى اوشكت ان تسحقه سحقا . ولعله بلغ 
ذرؤة الاستاع 0 في قوله : 
غدا كارت يه حا تدائية 
ووا ع مارم لمر رو 
ليس اروع من هذا البيت في تصوير التوقع » والْنوف » اذ 
الم بالثور وقد سكنته جن الخوف والقاق » وغدا يتوقع الخطر 
من كل جبة ©» ويترقب الموت من كل صوب . هذه هي فضيلة دي 
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الرمة » انه تخطى الجدار الخارحي للاشياء » ونفذ الى الروح . 
وذلك يعودالىانه قد عادش الصحراء » وشير معالمها» فأرتيطت 
نفسه بذلكالرباط المبهم الذي تحدث عنه لامرتين» والدي يذوب 
روح الاشياء في روح الشاعر . 
قوة اغخيال 

كان الخيال الجاهلى يحو ويتزاحف» ماتصقاً بالواقع » يكبره 
ويتسع به » لككنه يعجز » غالبا ان يسمو عليه » ويبدع واقعاً 
جديداً. ولصورة خاصة» فان ارتباط الخال بالشعور فيالوصف 
الجاهلي» كان ضعرفاحتى اننا إنشهد فيه سوى الصور التشسسهية » 
دنا أوشكت الصور النفسية أنتنعدم. لاشك اذذا الرمةام مثل 
هذه الصورة ورعا الفيناها تستأتر به» الا انه بالرغ منذلك انفرد 
بالقدرةعلى التصوير الدي يحدس ب الرؤياوفي يقين النفس» حيث 
يتراءى الواقم » خلاله » تمامح بعيد مبهم . فهو لم يكن ينتقفل 
دائما من المعاني المترددة ولم يحكن يتباري مع سائر الشعراء 
بل يصغي الى وحمب نفسه » الى الرؤيا الداخلسة التى تخطف 
عبرها » فتشخص لديه بعض الصور القصدّة الفائقة . فبو اذا 
أراد ان يصور الشفى الذي تشوبه بقايا الظلام » قال : 
أحتى اذا ما انجلى عن وجبه قلق 

قاو في أخركاف اللنل امتفيتا 

لقد عثل المعنى بصورة مستفادة من واقع الميئة الجاهلية » 

أذ جعل ذنب الصبح منصياً في آخر الليل . الا ان الصورة 


١ 


ليست قلية » وليست وايدة الارقام والمعادلة التشبمهية» بل 
انها صورة الوهم الدي نزع به الخمال من فلزة واقعية بعيدة ”5 
مامح حسي بعيد . ولقد اقترب ذو الرمة بتلك الصورة التي مثل 
بها الليل » الى امرىء القيس » -ين شه اللمل الذي ينحدر 
وأيطيق على اللكون » تحمل ندوء يكلكله على الارض . الااركف 
امرأ القيس خطر بتلك الفلذزة خطرة » بينا ألم ذو الرمة بكثير 
من هذه الفإزات . فبا هو كرر معنى الصورة الاولى بقوله : 
ففلست” وععود الصبح منصدع” 
عنها وسائراه باللمل 'محتحب” 

ان تصوير انقشاع الصبعح بانصداع العمود » لا دشتمل عل 
الواقعية النقلية التى نشهدها في الصور الجاهلية عامة . فالشيه لا 
يستقم فى حدقة الح » بل على الومضة النفسمة » وت نح الخال 
الذي يغشى الواقم عبر النفس . وها هو يصف احدى المفازات 
في اللبل بقوله : 
وتمباء بين أرجائا القنتّا علببا من الظلاء جَل” وخندق 

ان العين العادية لاترى ان الليل خندق » فقدتراه ظلاً 
اسود » ذا سدول كامرىء القدس » لككنينا لاغرام خيدقا .. ان 
الخندق ترجمة نفسية خماامة لامظهر الحسي الواقعي » أنه خندق 
خمالي . ولقد أوفى ذو الرمة ,هذه الصورة الى ذروة الابداع 
الخال » اذ صور ما فوق الواقع »“وشخص اللحظة النفسية التي 
تولاها الخمال » وتحرار من حدود التقرير الذي اسرف به 
الجاهلدون » وثار على المعادلة العامة وم يلتفت الا لما يمشخص في 


لل 


فبيه او نري كاله م وال القارئن هذا اليف الأحد الذي 
بو كد ما ذهيئا المه : 
وريح الخزامى رشبا الطل؛ يعدما 
17" لين “تن حم تاقواو 
التطوو وتتسع الحركات 
ومن اهم ما نشهده في شعر ذي الرمة ذلك التتبع الزمني 
للدوافكة واظ اكب نبو اذريطقه الثوى 6ل بصقة فى خالة من 
امود » كأنه ذمية شاخصة امامه دون حركة » لا يمف عينبه 
وقدميه دل يتصدى للحركات فمتطور معبا دون قلق أو تعذر . 
ولقه بذاامن هذا القبيل فا اقدرة قائقة عل التصوي :رصاع 
العبارة التي تتسسر لمعنى وتنصاع له . ونكاد لا تعثر في شعره 
على حوادث ثانتة جامدة . فبو يلتقط الصورة عبر حدوثهيا 
وتحركها . انظره يصف الثور بقوله : 
فكر يمئشق” طعناً في جوأ إشنها 
كأنه لاحر 24 فِ الإقبال حدسب 
رة يخض”' الأعناق” عن عرضر 
وخضا و”* تنتظتم *الأسحار” والحلْحُي” 
ينحي ها حد مدري نحوف” بها 
جالاً 4و يضر ععالا ذم سلب” 
حثى اذا كن محجوزاً بنافذة 


وزاهقا » و كلا رو قئه 'مخنتضب” 


مه 


د 


ل 


انت ترى ان الثور لم يككد يثبت في مكانه » يم ان الصورة م 
تكد تيد لطة : فون نطق خطفا ون كزيوقن_ 4 ارك 
اببات القصصدة فى هذا الوصف تنحد وتتطور » قلا يعود الببت 
مستقلاً » بل يغدو مازماً سسدية حمة : ودغلب أن تككون تلك 
الوحدة وحدة قصصية » تنطور فمما الحوادث» عارضة امامنا 
مشاهد شى جديدة. وهذا الوصف الاتحرك يمختلف تام الاختلاف 
عن الوصف النقلى حمث تشخص الظاهرة دصورهة حامدة . 


وحه التقلمد ف وصفه 

لااشك ان ذا الرمة اختلفت عن سائر شعراء الوصف في 
العصر الاموي » فضلاً عن الجاهلى. والسدب الجوهريفيذلك»انه 
لمكم شال اميق اموة رواترا دع قري الو اطاواقة 
عاناها بنفسه وعبر فمها تعبيراً صادقاً عن وحدانه وواقعه . الا 
انه بالرغم من ذلك » عمد الى كثير من التقليد والنقل » حتى 
لمخمل المنا انه لم يكد يخرجعن عمود الوصف في الشعر العربي . 
لقد تحققنا ان وصفه للمسته لمث مفككا »2 بجزواً » سمطرد 
الى التفاصمل ويعنى بها » كالوصف الجاهلى . وكذلك فى وصفه 
للثور واخمار الوحشمين » فانه يلو معأ رويك كر اوصافاً » 
تتشابه مام الشمه مع المماني والاوصاف التي شهدناها ف شعر 
الاخطل . فبو يفاجىء الور بالمطر ابداً» ويلحئه الى الارطاة » 
5 انسائر الحوادث الق :بذ كرها وقتّعت كا قتي في الوص 
التقلسدي . لقد وصف الاخطل اهار المطر على الثور بقوله : 


زديل 


وكأن) يَنلصّب؛ من' أغلصانهًا 
در على أقرانه يتحدر 
وفىي قصصده أخرق : 
كأت) القطلر" 'نر'جان تساقطه 
إذا علا الرتو'ق والمّتئتين والكفلا 
وقال ذو الرمة في المشهد ذاته : 
والود'ق” يست من' أعلى طريقسته 
حرق وكات حر ناوعا كنس 
فالمعشان متشاهان » او منقول » احدهما عن الآخر . 
وكذلك » فان التقلمد يبدو في اتفاق الشاعرين على ان اللملة 
الجر تر دا بصباح نسّر » وانه يكاد لا هم بالخروج 1 
حتى تفرعه نبأة الصماد . وكا ترداد! بتشسه واحد فى وصف 
المطر الدي ينح در على قر ني الثور من اغصان شحرة الارطاة 
فانها يتردادان ايضاً بتشديه واحد متّاثل في وصف خروجه إثر 
اللدلة المطرة . قال الاخطل : : 
فانصاع كالكو كب الدر »> مم 
غضبان » تلط من' معْج واجفار 
وقال في قصيدة ري : 
فانئصاع كالكدو كب الدري جرده 
ك1 تقشع طالما هطلا 
وهذاها كزوواذو اانه خلال ارطافة عي 
ولا مجال للاطالة باقامة هذه المقايلة » فبي سيرة لشة . 


ذل 


ان وصف كلاب الصيد »> والصماد والمعركة نين الثور الذي ينفر 
ويولل حتى يفرخ روعه» فيرتد الى الكلاب ويمزقها » ان ذلك 
جميعا » يدل على ان الشاعرين كانا ينسخضان على ودج 
واحد ويقلدان معاني وافكاراً ومشاهد واحدة. ولع لالوجدانية 
ذاتها التى تطالعنا في شعر ذيالرمّة » نرى فلذات منها في وصف 
الأخطل + الك رصفن "تاراق الوزن فى اللبلة النطرة.: 
آفنّات' 'مكلتلكا للبراق تر'قبئه' 
كلملة الوآصب ما أغفى وما عقّلا 
او م نشهد ايضاً » تخطرات من تلك الوجدانية في الوصف 
الجاهلي نفسه . إن وصف لبيد للبقرة التي غدر السبع بوليدها » 
وقد لبثت هاتحة » غضبى يحننُها ليل قارص البرد » وكذلك 
وصفت كسد رن الارزمن للعقاب ب التى اف فتقدت ولدها » بعد ارت 
عدزت أله نبا عق اليا بن أنه يعد لها امل بانجاب 
اولاد اخرين » ان هذه جممعا تدلنا على أن تجديد دي الرمة كان 
من ضمن القدم» وان فضيلته في انه تخصص به في قصمدة واحدة 
من دون سائر المواضيع . ان وصفه للثور > والعقاب » والظلم 
والصماد والبقرة » كارن امتداداً للوصف الذي اسرف نه 


الجاهليون . 


حلاصعة 
ما تقدم لنايظهر لنا ان الوصف فى ال* شعر الاموي وهو وصف 
منعز ل » ظل ادعدش فيخاطر الصحراءبعيداً عن الرياض والجنائن 


54 


وانه ظل ,تولى المواضمع والحعاني والصور القديمة » يتطور بها 
بعض التطور ويخلع عليها الجدة من نفسيته كا رأينا في شعر ذي 
الرمة » لكنه لم يتحول عنها الى البيئة الجديدة المترفة التي 
نعم يها . واذا تمثلنا الحقبة التي تفصل يين الاخطل وذي الرمة 
)7٠١4514(‏ -- (754591) نتحقى ان الوصف كان ينزع الى 
التحريد والصور المعئوية الوجدانية »تلك الصفات الى ستغلب على 
الرصنن :ف القس السانى...ولة بد" لثانمن اللانمظة اغر) »ان 
اللغة التى توسل بها الاموي » هى لغة شديدة الاسر محكة كاللغة 
الذاهلة 6 وإضان لا تكد عار قرست ذى الوح تون عل 
القوافي » بالرغم منان قصيدته تربو في بعض الاحمان > عن المائة 





َ تاد جتحي تحت ...جتنن تراد تحتو :تند التتز اإت تو مسا| ا لت ا ا ا 
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ة 





الوصف تحديده وانواعه هى | اللاثار " 
الوصف المادي ٠‏ | التفسير بعدالتعمم والتخصيص/١‏ 
مقابلة بين الوصف النقلي نموذج لوصف الطلل 1 
والوصف المادي ٠‏ | مظاهر طبيعية اخرى ام 
الوصف الوحداني ٠‏ | وصف الصحراء فى 
وظيفة الشعور في الوصف وصف المطر ذإ 
الوجدانى ١4‏ المطر بينالاعشى وعد الابرص هب 
وظبمفة الخال 6 ]| وصف اللحموان ال 
التعقيد النفسى في الوصف | القرة والثور الو<شمان 

الوجدانى ١‏ - الظلم و العقاب والدئب ' باس 
الفرق دين الوصف الوجدانىي عمد بن الابرص والعقاب 44 
والوصف النقلى 1١7‏ ظ وصف النافة يك 
الوصف الجاهلى وموضوعاته 7٠‏ اوصاف الناقة 5 
الطميعة الممتة 2 ظ وظيفة الفنان ووظيفة العام 0 
الطلل في المعلقات 4 | جموعة من الاعضاء 3 
المعانيو الصورق وصف الطلل 4 ا وظيفة الخمال خلال القصيدة 6 


1١1 


امرؤٌ القبسى- رائد الوصف 
فى الشعر الاهلى 

5 حمسته ل 
خلاصة 

"الأصائص العامة في الشعر 
الجاهلي 

المادية 

المظبر الاول - التعبير عن 
الافكار بالصورة المادية 
المظبر الثاني - التعبير عن 
العواطف بالصور المادية 
الاسراف بالتشايمه 

نوعان من التشابيه 

التشبيه الاستطرادي 


0 العيلة 


خزئيات 


علاقة هذا الوصف عمدرسة 
الفن للفن او البرناسية 
المبالغة والمثالمة 
المالغفة 

اول - تخصيص التشييه 
ثانماً ‏ الاستطراد 


/أة 
0 
م5 


514 
514 


565 


07 
1 
م١‎ 
4 


ت 16م 
45م 


44م 
14 
05 
4٠‏ 
98١‏ 


ا 0 


ثالثا ‏ الابتعاد بين طرفي 
التشممه 

نيف المتسة ال 
الوصف الجاهلي »؛ وصف 
مفاخرة وفروسية 

العناية بالجزء دون الكل 
الدهنية والتناسخ 
الاكثار من الذعوتالحسمة 
فلذافمن الوصف التتجريدي 
والوجداني 

الوصف القصصي 
خلاصة 

اما المواضيع 

وكذلك الصور والتشابمه 
واخيرا الاسلوت 

الوصف الاموي 

نبذة عامة فيتطور العصر 
الحماة الدينية 

الحماة الاجتّاعمة 

الحماة السداسية 

تأثير الحماة الجديدة على 
الوصف في الشعر الاموي 


51, 
41 


44 
55 
514 
49 


١ 
0 
١ 
0 
١ 
0 
ل‎ 
ل‎ 
1 
١11 
يل‎ 


١1 


1١17 


النقائض وتأثيرها في 
اكات ارمق 

مواضيع الوصف في الشعر 
الاموي 

وصف الناقة 

وصف الاطلال 

وصف الثور 

الوصف في شعر الاخطل 
وصف الور 
وك 

وصف الناقة 

لواف ا نمك 
الشووت اتسين 

وصف الصقر 

وَفتق القن 
مميزاتعامة لوصف الاخطل 
اول : وجه التقليد 

ثانيا : وجه التحديد 

ذو الرهة رائد الوصف 
ْ الشعر الأموي 


١74 


١١7 


١4 
١.16 
١ 
١ / 
رفن‎ 
رضن‎ 
١ 
إضرل‎ 


ااا 0 ا اك 


ما بال عينك منها الدمع 
لبسيكت 


سلام علمكىم| 

تميرات عامة للوصف في 
غزل ذ الرهة 

فضملة عزله 

الاستطواد 

الجحرئيات 


خلاصة 


1١1 


قصيدة اخرى»امنزلتي مي”» 


١45 


١6 / 
١6 
١١ 
١6 
١6 ؟‎ 


وصف الثورو امار الوحشمين 


في شعر ذي الرمة 
وصف الثور الوحشي 
المميزات العامة لوصف 
الثور وامار الوحشيين 
قوة الخال 

التطور وتتبع الحركات 
وحه التقلمد 2 وصفه 
خلاصة 


١6+ 


١ 


آ١هك‎ 
١661 
11١ 
يكحل‎ 
15: 





» : د اهم . * او ظ 
الفمشغول بيد عن لمك - 


سديرل: جَريدة ملحاو ل الأ رسبالعسسري , ولقستم ا 
جر امارد كلام كل ف لعرة م نش انم 
اا ظ 1 ظ 

دش طلقست ا سيق ائيس عربيش, انبعت الييلاست 
اجاسعي حت ولا ثم شاع ت هي نالدارسسين ا 
رائيلة إى صلرح _مسخج المرردى فى لبشخا ريسل" . وال 
وراس .»م الت وان وان هلك زه الطردو_انطير اكير الفلتائرة 
إذ شيع لنا أ شيع لوا ها نش ةك لان ومح[ ]لوده 
بحسب سال فى الزمّان ننفت ل في المكان ع تملشانا 
طقست جمعرسا للضماذج الى را رست تو لفن ما. م مولن 
الأمسان صل إلنصوص وتوف طرق معاناتجها 
تررك نقطا لالتفاء ونقطالكمًا مُرون ازيب واربسب 
وشا عر وسسشاعر . فضت لاعن فوا دك راغ ىكثيرة أضدريا 
ترما إذا كان الأسبالعرري قراس توف الفشنوك 0 
الا بيست امروب عند الينام تصترعتسا ... 0 


منشورّات ورا شرق اجر ير - روسك 





الصن ليرة لبنانية ونصئف 


